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مقدسمه4 


إن هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات نشرت في الصحف والمجلات 
الجراتزدينة ومق المناشراك. القيت انان مداسياك عدلفة ولقة. لير ل أن هذا 
المجهود الذي بذل مدة عشر سنوات في إبراز بصفة دقيقة عامية عدة جوانب من 
تطور الصحافة في الجزائر » قد يكون في حد ذاته مادة كافية لأصداره في شكل 
كتاب أو كتيب قد يستفيد منه الطلبة بصفة خاصة ولا يستغنى عنه جمهور القراء 
بصفة عامة . وبعد ترتيب منطقي للقالات وااهرات: وعدت أنه يمكن تقسيم 
هذا الكتاب الى قسمين كبيرين القسم الاول يشبل تطور الصحافة الجزائرية قبل 
الإستقلال ونظرأ لطبيعة ومضمون هذا القسم فقد قسمته الى فصلين .» فالفصل 
الأول يتضن سللة من المقالات نغرت في جريدة «الشعب» تعطى نظرة امة 
هذا لالطو واحقتة» .هله التلتيلة اقانة بيع السحف الخزائرية الابلامينة ال 
ظهرت قبل الإستقلال وهذه القائمة لم تنشر من قبل وفائدها كبيرة لفهم هذا 
التطور ء وفي الفصل الثاني يجد القارق دراسات جزئية تتناول بالتفصيل بعض 
الجوانب التي ورد ذكرها في الفصل الأول بالاختصار . 

أما القسم الثاني فهو مبني على منوال القسم الأول ويشمل تطور الإعلام 
المزاترق تعد الاتتعلال وخفين ففلان + ق الفضدل "الأول بتليلة مي : القن لات 
نشرت كذلك في جريدة الشعب وتعطي نظرة عامة لهذا التطور وأضفت الى 
هذه الملل وراسة شوح لطر الداع والتلفوبوق وق المزائر مه داكن 
ووجود هذه الدراسة يبرز نوعا ما تعويض كامة «الصحافة بالأعلام» في عنوان 
هذا القسم . وفي الفصل الثاني أدرجت بعض الدراسات الجزئية ل تنشر بعد . من 
بينها دراسة بعنوان دوضع الصحافة بعد حوادث 1988» . وهى دراسة طليتها منى 
«الالستكن الاين اللجاهمة اللفرينة تنه رقن دا اف حول الصحافة الخراترية :. 


لك 0 5 


وختبت الكتاب بمحاضرة حول «تطور اشكال التبليغ في الجزائره ؤرأيت أن 
هذه المحاضرة اتنا تكون كخاتمة لأنبا تتناول جميع ما جاء في القسمين من 
الكتاب من زاوية «التبليغ» وتعطي حوصلة مختصرة لتطور هذا المفهوم عبر 
المراحل المختلفة لتاريخ الجزائر . 

م أنني رأيت أن الصحافة الجزائرية ليست هي في الحقيقة الأجزءا من 
الصحافة العربية التي هي ليست الأجزءأ من الصحافة العالمية وقلت أنه يستحسن 
أن يكون هذا الكتيب مدخل يتناول من جهة تطور الصحافة في العالم ومن جهة 
أخرى علاقة الصحافة بكتابة التاريخ عاماً بأن الصحافة زيادة على مهمتها 
الأخبارية فهي مصدر تين لكتابة التاريخ . 

وبهذا أرجو أن يحمل هذا الكتاب جزءاً من الفائدة التي ينتظرها القارئ منه 
عندها يتح .ونظرا لطبيمة هذا :الكتاي ا قرسنه افق الأسطر السابقة فائق 
استسمح القارئ من العيوب الكثيرة التي يجدها عند مطالعته لهذا الكتاب » ومن 
هذه الحيوب الشكرانون اذ كر عض الححت ارسق الاين تطوى المحانة 
الى هي لا محالة واردة لأن كل دراسة مستقلة في حد ذاتها ووضعت في ظروف 
مقلة لأأعلفقة لا بالدرا سات الأخوف وظرر قينا بوقفلت أن القن الكل وراة 
وحدجا وأن لا أحذف منها ما ورد في دراسة سابقة ولعل في الإعادة إفادة . 

وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب 
ظ المؤلف 
الجرائر في أفريل 1991 


تمهيد 
1 علاقة تاريخ الصحافة بالتاريخ العام 


2 تاريخ الصحافة في العالى ' 


علاقة تاريخ الصحافة بالتاريخ العام 


إن الباحث الذي يكتب عن تاريخ الصحافة يواجه في أول وهلة مشكلاً 
أساسياً وهو أنه لا يستطيع أن يفرق بين ما هو خاص بالصحافة وما هو خاص 
بالتاريخ العام فالتداخل الموجود بينها عميق جد الى درجة أن من يوّرخ 
للصحافة يجد نفسه يكتب التاريخ العام والعكس كذلك من يكتب في التاريخ 
العام يجد نفسه يكتب عن الصحافة . 

والحقيقة أن هذا التداخل قديم يرجع الى ظهور الصحافة التي أصبحت بدورها 
مرجعاً هاما للتاريخ ٠‏ فكا أن الؤرخين كنا قيدفا مدو ببق 1 عض 
- نجد مثلا ابن خلدون يعتسد على البكري والمسعودي وابن الأثير .. إلخ - فان 
المؤرخين أصبحوا بعد ظهور الصحافة يعتمدون عليها ويد كرونها ويتحدثون عنها 
وني ق وخون لمنا زنثلا الاستناذ فنداءن يذرخ للصحافة الجزائرية في كتابه حول 
الحركة الوطنية في الجزائر) .. 

ولقد تعدى هذا التداخل ميدان التاريخ العام الى ميادين أخرى إذ نجده في 

لميدان الأدبي كذلك لأن الصحافة مع تطورها أصبحت فنا أدبياً يرجع إليها 
الأديب والتاقذ, ورولد كرها وركك نيا ارمقلا عت خاض كفت عن" لقان 
الادبية ولكنه يجد نفسه يؤرخ للصحافة الجزائرية) ... 

وعلى هذا فإن الكتابة عن تاريخ الصحافة تؤدي لا حالة إلى الالمام بالتاريخ 
العام والى الكتابة عنه والاحاطة به ويجميع ما يتعلق به . 

ولكي نفهم هذا التداخل ونشرحه ونحلله يجب أن مرجع أولاً الى مفهوم 
التاريخ وثانياً الى تعريف الصحافة . 


أ - مفهوم التار يخ | 
- يقول المسعودي : أما بعد فإننا صنفنا كتابا في أخبار الزمان . 
- ويقول الطبري وابن الأثير : «الزمان عبارة عن ساعات الليل والنهار» 
ومعنى هذا الزمان - ويقصد به التاريخ - هو رواية الأحداث الي وقعت من 
قبل . ظ 
' - وهذا ما يؤكده ابن خلدون عندما يقول : دأن فن التاريخ ... في ظاهره 
لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأولى» . 
ويقول ابن خلدون أيضاً : التاريخ انما هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جيل 
آفأما ذكر الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار فهو أس لامؤرخ تنبني عليه 
أكثر مقاصده وتتبين به أخباره» .. ومن خلال هذه التعاريف الدقيقة نفهم أن 
التاريخ علية نقل الاخبار التي حدثت ومضت . 
ولقد مرت كتابة التاريخ على مرحلتين كبيرتين . 
1) مرحلة نقل الخبر وهي مرحلة تقترب فيه كتابة التاريخ من الكتابة 
والأسلوب الذي تستعمله الصحافة اليوم . 
2) مرحلة تحليل الأحداث وربطها بالحيط 5 يشير ابن خلدون . 
أما المرحلة الأولى فكانت بسيطة حتى أنها أصبحت محل ازدراء إذ يقول ابن 
الأثير : «ولقد رأيت جماعة ممن يدعي المعرفة والدراية ويظن التبحر في العم 
والرواية يحتقر التواريخ ويزدرها ويعرض عنها ويلغيها ظنأ منه ان غاية فائدتا 
نما هو القصص والأخبار ونهاية معرفتها الأحاديث والأسمار وهذا حال من اقتصر 
على القشر دون اللب» ... 
وهكذا نرى أن ما قيل في التاريخ ممكن أن يقال اليوم في الاعلام إذ هناك 
جماعة تزدري الاعلام وترى انه تسلية ولعب وراحة . 
وتفادياً لمذا الازدزاء حاول بعض المؤرخين مثل ابن الأثير وابن خلدون أن 
يضعوا للتاريخ قواعد عامية سلية .. ظ 
فقول اين خلدوق #درأق فن القارة .د قاع ال ماد «متعنيدة ومعارف 
متتوعة بوحنين نظر وتكنع فيان يضاعبينا اق المق ويكعبان حاعن الزلات 
والمغالط لأن الأخبار اذا اعتمد فيها على مجرد النقل وم تحكم أصول العادة وقواعد 
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السامنة ولسيعة العسرات: والأحوال:ق«الأجداء الأفينان ولااقيين القانتب فنف 
بالشاهد والحاضر بالذاهب فريا لم يؤمن فيها من العثور وزلة القدم والحيد عن 
جادة ا 

و ادر فرعن ندل لتر وس اعدو دنلا كد لل جر 
واما ليبرا ا الخبر » ونحن نعلم أن ابن خلدون عاب على 
المؤرخين نقلهم لاحداث لا يقبلها العقل والتقرب من الصدق له 

واذااظتقنا هذه الطر يفةاغل الحافة قإها عه اباك يحكلة الوضوغية 
التي هي محل جدال طويل عند الصحافيين . 


ب - مفهوم الصحافة : 

على ضوء ما قدمناه سابقا فيا بخص تعريف الشاريخ فانه يتبين لنا أن 
أشارت والمجافة بزدنان عيمة راحم ردي اقل شرن كني الخرزوط الى 
كبلق يل الصلة + بالفحافة شير اذ للساة نالا عي اقلت وض 
جل للوقائع: يوما يغ .يوم أو اسبوعا يعد أسيوع أو غير ذلك:.: 

والتاريخ ليس هو إلا صحيفة جامعة . 

والفرق بينها هو حرائة الأحدارغ فالتاريخ ضفاول الاحدافة القندعة أمنا 
الصحافة فهي تتناول الأحداث الأنية وقد تظهر شخصية المؤرخ أكثر من شخصية 
الصحافي لآأن المؤرخ يجمع الأحداث ويشرحها وفي وسعه أن يفعل ذلك لأنه 
يعرف فا اخلفعة هد !ل حدالة اما الصحافي فهو يطرح الأحداث في بساطتها 
وليس له وسع ليعرف نتائج هذه الأحزات 


5-5 - كتابة تاريخ الصحافة : 

ولقد بدأت تظهر أهية الصحافة منذ نشأتها واعتبرت كنوع لكتابة ة الشاريخ 
وها لفكت ردان هذه الاهية خطون الصحافة :وبالندوى الدع اصضت تلنيه فى 
الحاقير السننا د« 

وهذه الأمية جعلت الباحثين يهمون بكتابة تاريخها ولكن هذا الاهتام كان 
متقطعناً ؛ والكتب الأولى حول هذا الوضوع يرجع صدورها الى القرن التاسع 


ىت 


عشر وبالضبط الى حوالي سنة 1850 في ألمانيا كتب برونتز : «تاريخ الصحافة» 
وفي فرنسا كتب هاتين : «شاريخ الصحافة الفرنية» ثم انقطع الاهتام بكتابة 
تاريخ الصحافة حتى حوالي 1930 مع ظهور النشاط الامريكي حول تاثير 
الصحافة فرجع الاهتّام بكتابة تاريخ وسائل الإعلام . 

أما في العالم العربي فان أول اهتام بكتابة تاريخ الصحافة يرجع عهده الى 
سنة 1913 : فكتب فيليب دي ترازي تاريخ الصحافة العربية غير أن الاهتام 
هذا الميدان اتقطع بعد ذلك وم يعد الاهتام بأحداث الصحافة إلا بعد الحرب 
لاله الثانية اماق اخزائر فاق الأقنام نذا المبندان ما الل لون هبرغ 
طوون يكل الدزاياف المدكية 


- منهجية تاريخ الصحافة : 

قد لف هذ الهجية حب لدف الذي نري ليه : وياختمار يكنا أن 
نشير الى ثلاث حالات مختلفة : 

1) نؤرخ للصحافة : يعني نمحدد فترة زمنية ثم نحضي الصحف التي ظهرت 
في هذه الفترة ثم نستخرج المشاكل التي واجهت الصحافة في هذه الفترة وبعند 
الدرس والتحليل نقدم كل هذا حسب المراحل التاريخية . 

ف هذه الطريعة مكن آن: هه الوضوع للها او لباتحينة فى. هذه اللداة 
أو لمجموعة من البلدان : 

ومها يكن فان احور في هذه الطريقة هو تطور الصحافة . 

2) نؤرخ لصحيفة واحدة : وهذا الموضوع محدد باختيار الصحيفة » فانك 
مضطر أن تأخذ الصحيفة من بدايتها الى نهايتها يعني أن الصحيفة هي التي تحدد 
الفثرة الزفاقة + والضحينة ؟اقلنا بحل كبن للتازية .م فقن الغتزة الرماية ال 
ظهرت فنها التبحيفة تعر الأحداف الثار أخنة :الى ,وردها الضحيفة بوالتساليق 
الى تكرت حول ةو الأحياك وشترض بلبدى موضوعية الفحيفة والاجداكة 
الداخلية الى من لمكن أن تكون الصحيفة قد عاشتها يعني التغييرات في 
المسؤولين وفي شكلها وربا في اتجاهها السياسي والثقافي » يعني أن هذه الطريقة في 
الحقيقة تؤدي بنا الى هدفين كتابة تاريخ الصحافة وكتابة تاريخ الفترة . 
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3) نكتب التاريخ 5 وردته الصحف : يعني نختار حادثأ تاريخياً أو 
سللة من الأحداث ونتبع أخبارها في عدد معين من الصحافة أو في ججمل 
الصحافة التي ظهرت في ذلك الوقت وهذه الطريقة ثرية :من جهتين بالنسبة 
الاريك لاما #مظيدا بصورة حية العدية كاهو وكا فيمه اهل الزقنانوبنالافسة 
للصحافة لأنها تبين وتشرح موقف الصحافة من الحدث والحقيقة أن هذه الطريقة 
هي التي. يلجأ إليها المؤرخون ولكن المؤرخين لا يكتفون بما أوردته هذه الصحف 
بل يحققون ذلك بالمراجع الأخرى ٠‏ ولهذا فان كتب التاريخ قد تكون أحياناً وفي 
فين الوقت تارعنا للصنعافة؛ 5 اخرنا لذلك هن قبل 

وينبغي أن نلاخظ أن تحليل المضمون لا يعتبز طريقة لكتابة تاريخ الصحافة 
ولكن هو وسيلة يستعان بها فتحليل المضمون يعطينا احصائيات ومعايير 
نستخرجها من عد أو من أعداد صحيفة ما ففيه كيل ووزن للصحيفة ممكن أن 

تقيد المؤرخ ؟ أها ممكن أن لا تفيده . ِ 

ا القند أن معبيية داري مساقتي اتسين تار اننا ل 
المنهجية المتتبعة في التاريخ. العام وفي كثير من العلومُ الاجتاعية . 


اذا منهجية تاريخ الصحافة ؟ 5-5 
إن اللجوء الى تدريس المنهجية هي نقطة بيداغوجبنة أكثر عن سر 
ذاذة تاريت الصدافة موضون عزار هر بين الامكاة والطالن... 
والمنهجية مع أن هدفها هو الوصول الى الحقيقة العامية فهي في ذاتها خالية من 
العامية المضبوطة فلكل فرد منهجيته حسب قدرته العامية وحسب الوثائق التي 
دنه وحمين طبعه الخاص ؛ فتدرس المنهجية في الحقيقة هو اعطاء الارشادات 
وشرح بعض الوسائل ليست إلا وسائل . 


العلاقة بين التاريخ العام وتاريخ خ الصحافة : 

العلاقة وثيقة فالصحافة تعتبر مادة خام لكتابة لشاريخ حر ٠‏ فهي من 
المراجع الحامة ء كعم الآثار ... ظ 

ولكن أهمية الصحافة في الميدان السياسي والثقافي وتأثيرها في الجتتع جعل 


ات 


الباحثين يبون بها في حد ذاتها كظاهرة اجتاعية لها مكانتها وقيتها حتى أن. 
البعض قد تحدث عنها ووصفها بأها تكون السلطة الرابعة . ظ 

وأهميتها ما انفكت تزداد وتكبر حتى صار العاماء والسياسيون اليوم يتكامون 
عن الصحافة والاعلام كحق من حقوق الإنسان . 

وهذه المكانة جعلت الباحثين يمون بكتابة تاريخها . 
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تاريخ الصحافة في العالم 


ان الصحافة ظظاهرة عصرية لم تكن معروفة في. القديم ولكن الاعلام 
وبالأخص الاتصال بجميع أشكاله ظاهرة اجتاعية عرفها الإنسان مع ظهوره على 
هذه الأرض فالرغبة للاتصال بالغير وللتعريف به ولتبليغه شعوره واحساسه 
فطرة خلقها الله في الإنسان ٠‏ وهذه الفطرة تدفعه الى اكتشاف الوسائل الضرورية 
للقيام بعملية الاتصال كالإشارة أو الكلام أو الكتابة . 
الصحافة ف القديم : ظ 

وبما لاشك فيه أن الكتابة هي الوسيلة التي جعلت الإنسان يقترب شيئا فشيئا 
الى اكتشاف الصحافة العصرية والمؤرخون يذكرون أن الكتابة استعملت كأداة 
عليه 'التأنى ها عدت الأول مرةن:مدنة روما عقد أرج عضاعا فلفند كات 
مجلس الشيوخ في هذه المدينة يسجل مداولاته ثم يعلقها ليظلع عليها الجهور 
وكانت تسمى هذه التسجيلات «بالأحداث العامة» » وكانت في نفس الوقت تصدر 
في مدينة روما أوراق أخرى تتحدث عن بعض الوقائع مثل الزواج أو.الوفيات أو 
الحفلات أو الأعياد وكانت هذه الأوراق تسبى «الأحداث اليومية» » ولم تكن 
تصدر بصفة منتظمة بل كنت تظهر حسب الظروف . 

ولقد عرفت الجزيرة العربية قبل الإسلام هذه الظاهرة ويمكن اعتبار 
«المعلقات» رغ طابعها الشعري والأدبي كأوراق تتضين أخباراً وحوادث شاهدها 
الشاعر في قبيلته وسجلها وبلغها الى الناس بالكتابة وتعتبر هذه المعلقات أحسن 
تنظيم من أوراق روما لأنا كانت تعلق كل سنة بمناسبة اقامة سوق عكاظ وكانت 
تسمى كذلك بالحوليات . ظ 

ولقد عرف الأدب العربي كذلك بعد انتشار الإسلام نوعاً جديداً هو الرحلة 
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تقترب في مضمونا وفي ملؤي مما : يسمى اليوم في الكتابة الصحفية «بالربورتاج» 
ولكن الرخلة ل تتحظم كوسيلة اغلامية بل بقيت تظهر كنوع أدبي مشل الشعر 
والمقامات . 
وى أزرويا: خدهذا:التوع من السحافة البدائية يظهر باتطالها فى القرة 

الرابع عشر الميلادي بحيث بدأت تصدر أوراق تسمى «الاعلانات» وكانت 
هذه الأوراق تنسخ باليد وتباع للإمراء والأغنياء ولكنها لم تكن منتظمة بل 
تظهر حسب الظروف ٠‏ والأمر الجديد فيها هو أنما لا تعلق ولكن تباع وبالتالي 
فان جمهورها ضيق . 


الصحافة العصرية في أوروبا 

ومع اكتشاف المطبعة وانتشارها في القرن الخامس عشر بدأت هذه الأوراق 
تتطور وتأخذ أشكلاً متنوعة نذكر منها : 0-7 

1) أوراق المناسبات في فرنا وألمانيا وإيطاليا . وهي عبارة عن 5 
فيها 4 أو 8 أو 16 صفحة تكون كلها مخصصة لحدث هام ودف الاوراق تباع في 
مجلات معينة وهي في الغالب مكتبات . 

2 أو 7 اق المهجاء وهي ورقة واحدة تصدرها الأطراف المتصارعة دينياً أو 
نات] وحفين عتدوها لادعا عل المتافى + | 

3) التقويم أو الحوليات وهي كراسة فيها ملخص لميع الأحداث التي 
وتيت ل اقازة سعيدة :وكات عله النترة دق البدانة لندة ين ترات وللكني 
تقلصت شيئاً فشيئاً حتى أصبحت سنوية وأول تقويم ظهر كان بسنة 1486 وااول 
تقويم سنوي صدر بسنة 1588 بأمانيا ثم في سنة 1611 بفرنسا وهكذا نرى هذه 
الصحافة البدائية تتطور شكلاً ومضونا وتنظياً ليصبح ظهورها دوريا كا أن 
توزيعها بدأ يكتسي طابعاً تجارياً . 


ظهور الأسبوعية : 
ولكن: تطور هذه الصجافة خصوصاً من ناحية المضمون الذي أخذ يغطي 
جانباً واسعاً من الصراع الى والديني جعل السلطات القائّة تفرض على هذه 
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الصحافة البدائية رقابتها . مما جعل هذا التطور يتعرقل نوعاً ما . ولكن هذا ل 
يمنعها من أن تادر أشكالاً أخرى بحجيث بذلت جهود كبيرة للتقلص من فترة 
الصدور نستطيع أن نلخصها عبر التواريخ التالية : 

في سنئة 1597 تظهر الجلة الشهرية الأولى بمدينة أوغسبورغ . 

في سنة 1605 تظهر جريدة نصف شهرية بمديئة أتفير . 

1622 في سنة 16509 تظذور الاسسوغة الأولى بمديلة سطرأسبورغ . تم في سنة‎ ٠ 
وأخذت الاسبوعية وكانت تسمى‎ ٠ بمدينة لندن . وفي سنة 1631 بمدينة باريس‎ 
«لاغازيطة» تلعب دورأ كبيرأ كوسيلة اعلامية عصرية » وكانت جميع الاسبوعيات‎ 
في البداية تصدر بصفة رسمية وتحت الرقابة وكانت تتضن الأخبار الخارجية‎ 


بالأاخض وكاق قو زريعها مخوودا + 


ظهور اليومية :: 

وفي أواخر القسرن الساببيع عشر ظهرت اليومية الأولى وكان ذلك 
نديفة البوزينغ بنج 1669 بولكين لم اصرف الموفية الانتلاقنة إلا "فى اليرت 
الثامين عشس : ٠‏ 

في سنة 1792 ظهرت في انكلترا جريدة «دايلي كوارنت» . 

في سنة 1776 ظهرت فى الولايات المتحدة «بنسيلفانيا بيكات» . 

في سنة 1777 ظهرت في باريس جريدة «لي جورنال دي باريس» . 

وكا يبدو فان الانطلاقة الحقيقية لليومية م تبدأ في الغرب إلا مع أواخر 
القرن الشامن عشر واستّرت في السنوات الأولى من القرن التاسع عثشر فكثرت 
اليوميات وأصبح ينتشر النشاط الصحفي وتبرز مهنة جديدة هي مهنة الصحافي 
وبدأت تظهر القوانين الأولى التي أخذت تحدد هذا النشاط نذكر منها بالأخص 
قانوق :1792 بانكتترا وليل أكت» الذي متم القتسافيية يعن الحيانات افتعت:فى 
الحقيقة بابا واسعا لصراع كبير بين الصحافة والسلطة القائمة اسمّر طيلة القرن 
التاسع عشر في مختلف بلدان أوروبا . 

العصر الذهبي : وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر عرفت الصحافة 
الغربية خصوصاً اليوميات »'ازدهاراً كبيرأً جعل البعض يسمى هذه الفترة بالعصر 
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الذهبي وهناك عوامل كثيرة ساعدت على هذا الإزدهار نذكر منها بصفة خاصة 
ثلاث عوامل : 

1) ظهور وكالات الأنباء حسب التواريخ التالية : 

في سنة 1835 «هافاس» بمدينة باريس . 

في سنة 1848 «أشسياتد بريس» بمدينة نيويورك . 

في سنة 1849 «وولتى» بمدينة برلين . 

في سنه 1 «رويتر: غدينة لندن.. 

وقد قامت هذه الوكالات يجمع الأخبار والأحداث والمعلومات وتوزيعها 
بصفة سريعة على مختلف. الصحف التى تبرم معها عقوداً تجارية » وهذا العمل سهل 
فهنة اأسطادة:. ااا 

2) استعيال الاشهار التجاري بواسطة الصحافة بحيث أصبحت الصحف 
تكتسب موأرد اضافية للمبيعاتها ما جعلها تقوم بتخفيض لسعر النسخة الواحدة من 
الجريدة وهي العملية التى تجعل الجريدة في متناول جميع الناس حتى الفقراء . 
ولقد انخفض هذا عر أحياناً بدرجة 250 . 

3) إكتشاف وسائل الطبع جديدة وخصوصاً «الروتاتيف» التي بدأ العمل بها 
حوالي سنة 1870 ٠‏ ومن مزايا هذا الاكتشاف أن السحب لتقل قاد من 300 
نسخة للساعة الواحدة الى 18.000 نسحة للساعة الواجدة (والمعروف أن هذا الرة 
وصل اليوم الى 100.000 نسخة) ٠.‏ . 

وان تظافز هذه العوامل كلها بالاضافة الى العوامل الأخرى مثل انتشار التعلم 
وتوسيع شبكة المواصلات جعلت الصحافة تعرف رواجاً كبيراً يمكننا أن نامسه من 
خلال الأرقام التالية : 

- في سنة 1910 كان يوجد بالولايات المتحدة 2430 يومية وفي المانيا 2200 
يومية وفي مدينة باريس 60 يومية . 

- في سنة 1910 كانت اليوميات الأمريكية تسحب حوالي 24 مليون نسخة 
واليوميات الباريسية 5 ملايين نسخة . 

وكانت حريدة «دايلي ميروره الانجليزية تسحب وحدها أكثر من مليون 
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أزمة الصحافة في الغرب : بعد الحرب. العالمية الأولى بدأ يظهر التعب على 
قال الفيعنانة الكقوية فى الخرب وييداك عدة صحت تغرف ارات كثيرة 
مازالت تعاني منها حتى يومنا هذا ويرجع السبب الرئيسي في ذلك الى ظهور 
وسائل إعلامية جديدة وهي «الراديو» مع بداية العشرينات والتلفزيون قبيل 
وبعد الحرب العالمية الثانية بحيث أصبحث هاتان الوسيلتان منافساً كبيرأ للصحافة 
المكتوبة بما توفر من الوقت للقراء وبالسرعة التي تمتاز بها في نشر الخبر وبذلك 
أخذت الصحافة المكتوبة تفقد عددأ كبيراً فخ قرائها وتعرق عجرا الها تزايد! 
رغ التحسينات الكثيرة التي أدخلت فيها مثل الصورة والخبر المقتتضب وشكل 
الجريدة وغير ذلك .- : 

وبما تجدر الإشارة إليه أن الولايات المتحدة لم تتأثر كثيراً من هذه الأزمة م 
ان الاتمحاد السوفياتيٍ بفضل الشورة التي قامت سنة 1917 عرف انتشارا واسعا 
النغاط لعفن بك 1930: وول الالحضاتياك: آنه كأن بيوكد :3 هذا الزالاد.ينة 
0 حوالي 9500 يومية تسحب حوالي 68 مليون نسخة في حين لم يكن يوجد 
بها سنة 1913 إلا عدد قليل من اليوميات لا يتجاوز سحبها 3 ملايين نسخة . 

وليس هناك شك في أن الصحافة المكتوبة في أوروبا رغ الأزمة التي تتخبط 
فيها:مازالك تقوم »يدور أساتى. ف التغاط الاغلامى .+ ظ 


الصحافة العصرية في العالم العربي : 

م تظهر الصحافة المكتوبة في العام العربي إلا في القرن التاسع عشر الميلادي 
بعد احتكاكها بالاستعار الغربي ولعل السبب الرئيسي في هذا التأخير يرجع 
بالدرجة الأول الى طبيعة العلاقات الموجودة في الجتمع الإسلامي التى تعقد أكثر 
على الرواية الشفاعية المبنية على حفظ القرآن والحديث والخطابة ؛ ؟ أن هذا 
السبب الرئيسي يرجع كذلك الى موقف العاماء والخلفاء العمانيين من استعمال 
المطبعة كأداة للنسخ » وقد كان موقفاً معارضاً حتى نبهاية القرن الشامن عشر 
ومتحفظأ في بداية القرن التاسع عشر بحيث نجد أن الحروف المطبعية العربية 
ضديت الأول مرة في ايطاليا سنة 1514 من ظرف المسيحيين لطبع «الأنجيل» ُ 
الكتب العربية في الطب كقانون ابن سيناء أو في النحو كالأجزومية لمساعدة 
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رخال الكنيبة عل تغل اللفة العرينة وقد خخل نهولاء التنيحيون هده اروف ال 
الشام والاستانة في القرن السابع عشر والثامن عشر واستعملوها وحدهثم دون 
المسامين » ولم يتم المسامون بالطبع إلا في بداية القرن التاسع عشر عندما أسس حمد 
على في مصر مطبعة بولاق سنة 31 . 

والمعروف أن الملة الفرنسية التى قام بها نابليون الأول سنة 1799 - 1801 
ضد مصر قد أصدرت لأول مرة فوق التراب العربي جريدتين باللغة الفرنسية 
وهما«بريد مصره «لي كوري دي ايجيبت» «والعشرية المصرية» (لاديكاد 
ايجيبزسيان) . 

ولعل ظهور هذه الوسيلة العصرية بهذه الكيفية في مصر هو الذي جعل محمد 
على يفكر في الاقتداء بها فأنشاً أولاً مطبعة بولاق 5 ذكرنا ثم في سنة 1828 
أصدر أول جريدة عربية وهي «الوقائع المصرية» وقد بدأت تصدر باللغة التركية 
نم أضيف إليها اللغة العربية وكان يدير هذه الجريدة رفاعة بك الطهطاوي . 

وكانت هذه المبادرة بداية النشاط الصحفي في العا العربي ولكنها كانت 
بطيئة ول تنتشر ظاهرة الصحافة في العام العربي - نظرأ للأسبساب التي ذكرناها 
وبالأخض لتخوف الخلفاء العقانيين والسلطات الحلية من هذه الوسيلة - إلا في 
بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر فظهرت «مرآة الأحوال» سنة 1855 
و«السلطنة:شنة 3857 وتالحواتي» بثة 3860 كلها بالاننثانة ووخديقة الأخينارة 
سنة 1858 بيروت و«الرائد التونسى» سنة 1860 بتونس و«سورية» سنة 1865 في 
دمشق «و«وادي النيل» سنة 1866 في القاهرة و«الزوراء» في سنة 1869 في 
بغداد . وكانت هذه الصحف كلها تصدر بصفة رسمية يعني تحت الاشراف المباشر 
للسلطة أو تحت مراقبتها الفعلية . 

ولكن يجب الاشارة الى أن الأجانب وخصوصاً الفرنسيين والبريطانيين كان 
هم تأثير كبير داخل هذه الصحافة وكان بعض الصحافيين يتعاملون معهم ضد 
الخلافة العثانية مما جعل هذه الأخيرة تشدد رقابتها وتضع قوانين قاسية ضد 
النشاط الصحفي خصوصاً في الشام بحيث نجد.مع بداية السبعينات بعض 
الصحافيين يفغادرون الشام ليستقروا في مصر وكان يوجد في مصر في هذه الفترة 
حركة فكرية كبيرة تمركزت في الأخير حول جمال الدين «الأفغاني» وجمد عبده 
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وبذلك أصبحت مصر مركزأ كبيرأ للنشاط الصحفي وظهرت صحف ومجلات 
كبيرة مثل «مصر الفتاة» والتنكيت والتكبيت» لعبد الله نديم ودالمقطم» ود«العروة 
الوئقى» التي كانت تصدر وتطبع بباريس . 

وفي بداية القرن العشرين مع ظهور الحركة الموطنية وتكوين الأحزاب 
السياسية ظهر النشاط الصحفي قوياً في مصر دون غيرها من البلدان العربية 
وكانت جريدة «اللواء» التي كان يصدرها مصطفى كال تمتع برواج كبير وكان 
لحزب الاصلاح جريدة «المؤيد» العروفة . 

وبعد الحرب العالمية الأولى تمركز كذلك النشاط الصحفي في مصر كم أنه كان 
موجوداً كذلك بالشام ولكن معظم البلدان العربية كانت في هذه الفترة التي تند 
ع ناي الارب العالية القافية مت تر الاتقوان كيفية اى اخرى: حي 
أصبحت أغلبية الصحف صحفاً سياسية تقاوم بدرجة متفاوتة وجود الأجنبي 
ولكن مع هذا فان الصحافة العربية تنوعت فعرفت اليومية إنتشاراً واسعا 
وصدرت مجلات ثقافية وعامية وأدبية وديئية وظهرت أسبوعيات كبيرة مثل «روز 
اليوسف» ومنها ما عو مصور مثل «الصور» ء: 

ومع الشورة المصرية سنة 1952 بدا النشاط الصحفي يقل في مصر نظرا 
لاموقف التوجيهي الذي أخذته الحكومة وأخذ الصحافيون يخرجون من مصر 
ليستقروا في أوروبا وبذلك بدأ يقركز النشاط الصحفي العربي في مدينة بيروت 
وتظهر في هذه المدينة مات من الصحف تّثل جميع التيارات والاتجاهات الموجودة 
ف العام العربي . 

والحقيقة أن الظاهرة اللبنانية البيروتية تكشف عن الواقع المر الذي تعيشه 
الصحافة في العام العربي لآن الصحافة لا يمكن أن تنضج وتزدهر إلا في كنف 
الحرية والديمقراطية وهو أمر قليل الوجود في العالم العربي . 


جد 0ت 


القسم الأول 


الصحافة الجزائرية قبل الاستقلال 


الفصل الأول : نظرة عامة 
تطور الصحافة الجزائرية من بدايتها 
إلى الإستقلال" 


إن الدراسات التى أخرريية حتى اليوم كيك اق السحافة: كوسيلة اعلامية 
عصرية لم تكن موجودة في الجزائر قبل سنة 1830 وهي السنة الي هجم فيها 
الفرنسيون على مدينة الجزائر واستولوا عليها . 5 أن هذه الصحافة لم تكن كذلك 
موجودة في العام العربي » اذا استثنينا جر يدة الوقائع المصرية التى أصدرها في 
القاهرة عمد على سنة 1828 باللغة العربية والتركية . ظ 

إن الصحافة بمفهومها العصري قد ظهرت. بأوروبا وتطورت في أحضاءها وعرفت 
ازدهاراً كبيراً في القرن التاسع عشر بحيث أصبحت وسيلة اتصال بين السلطة 
والماهير وبين الفئات الختلفة من الجتع » توزع المعلومات وتنشرها بين الناس . 

وعندما تجهز الجيش الفرنسي لغزو الجزائر حمل معه من بين ما حمل مطبعة 
وهيئة تحرير تشرف على أصدار جريدة هي صلة ربط داخل الجيش » وبالفعل 
بدات هذه الجريدة تصدر مع نزول الجيش الفرنسي فوق التراب الجزائري . 
فكانت هده الجحريدة أول صحيفة تصدر فى الجزائر :. وتحمل سم واتعتيية دي 
سيدي. فرجج» 8 

وكانت تصدر باللغة الفرنسية ويشرف عليها ضابط الجيش الفرسي وتتضمن 
معلومات عن الملة الفرنسية مع بعض الأخبار السياسية الخاصة بفرنسا . وكانت 
توزع على الجنود وعلى المصالح المكلفة بالحرب ضد الجزائر . 


)1 هذه سللة من المقالاات نثرت في أجريدة الشعب 03 يوم خحميس هن شهري فبرأير ومارس سنة 8 . 
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والحقيقية أن هذه الجريدة لم تعرف رواجاً كبيراً ولم تعمر طويلاً » فهي 
وليدة ظروف الاحتلال وكان هدفها من البداية محدودأ لا يتعدى محيط الجيش 
الفرنسي ٠‏ وسرعان ما عوضت بصحف أخرى ذات الطابع الحكومي والاستعماري 
نذكر على ,سبيل المثال جريدة «الأخبار» التي بدأت تصدر في مديئة الجزائر سنة 
9 وعرفت رواجاً كبيرأ حتى سنة 1898 . 

. وهكذا بدأت تتكون شيئاً فشيئاً فوق التراب الجزائري صحافة استعمارية 
تنطق باللغة الفرنسية » يشرف عليها فرنسيون من الجالية الاستمارية وتتجه الى 
هذه الجالية » حاملة لما رسالة استعارية قوامها الوجود الفرنسي ومحاربة كل 
مقاوفة لهذا الوهوة ..* 

وعرف هذا النوع من الصحافة «الجزائرية» ازدهاراً متزايداً لم ينقطع إلا في 
السنة الأولى من استقلال الجزائر . ولقد تفرع الى صحف يومية وأخرى أسبوعية 
والى محلات عامة ومتخصصة وانتشر فوق التراب الجزائري الى درجة ان في كل 
قرية توجد فيها جالية فرنسية استعارية إلا ونجد فيها على الأقل صحيفة محلية 
أسبوعية » في حين أن المدن الكبرى عرفت يوميات متعددة مثل «لابريس ليبره 
(الصحافة الحرة) » و«ليكو دالجي» (صدى الجزائر) و«الجرنال دالجي» (جريدة 
الجزائر) و«ليكو دوران» (صدى وهران) وغيرها . وهي كثيرة موجودة اليوم في 
المكتبات تستعمل كوثائق تاريخية لما تتضنه من المعلومات الخاصة بالوجود 
الاستعارى في الجزائر . 

وليس قصدنا في هذا الحديث اليوم التطرق الى هذا النوع من الصحافة 
الجزائرية » وانما نريد أن نلم وتنعرض للنوع الثاني من الصحافة الجزائرية التي 
يمكن ان نطلق عليها اسم الصحافة الوطنية » ما ظهر منها قبل الاستقلال وكذلك 
بعده » ؤسوف نركز اهتامنا على الجزْء الأول منها يعني ما ظهر قبل الاستقلال . 


36 نت 


1 - الصحافة الجرائرية قبل الإستقلال 


عرفت الصحافة الجزائرية في عهد الاستعار ازدهاراً نسبياً اذا أخذنا باعتبار 
عدد الصحف التى ظهرت في هذه الفترة إذ بلغت أكثر من 150 صحيفة وكذلك 
3 كنا الا عت ان توكس كمون ااه لسكا قش وين عدو القاسنة ككينا | + 
نصنف هذه الصحف الى عدة أصناف انطلاقاً من الأهداف السياسية التى ترمي 
إليها كل صحيفة » ويبدو أنه يمكن استخراج أربعة أصناف رئيسية ون لاون 
الاساسيه هذه الدراسة ؛ وهذه الاصناف. هي (1) الصحافة الحكومية (2) صحافة 
أحباب الأهالي (3) الصحافة الأهلية (4) الصحافة الوطنية (الاستقلالية) . 

وهذه الأصناف لم تظهر في زمان واحد » بل جاء ظهورها في أزمنة متثالية 
ما جعلها تتعايش احيانا » وحتى يبقى التدرج التاريخى واضحا نريد.ان نثبت 
البذاية تأري طوور كن سف قو ب #السحادة لكوم رودا ده ساد رك 
8 هء اما صحافة أحباب الأهالي فكانت بدايتها سنة 1882 وكانت بداية 
الصحافة الأهلية سنة 1893 والصحافة الوطنية سنة 1930 ٠‏ وهذا يدل على أن 
الاصناف الاربعة لم تتواجد إلا في الفترة التى جاءت بعد سنة 1930 . 5 سنشرحه 
من بعد . 

1) الصحافة الحكومية : ونقصد بها الصحافة التى تشرف عليها الحكومة 
الفرسية بواسطة مثلها في الجزائر وهو الوالي العا ومعه جميع الادارة 
الاستعارية » وهذا الاشراف قد يكون مباشرا مثل ما نجده في جريدة «المبشر» 
وقد يكون غير مباشر » يقمثل في اقامة توجيه سياسي مسمر وفي تغطية النفقات 
بواسطة اعانة مالية معتبرة مثل ما نجده في جريدة «كوكب افريقياه وفي 
جريدة «التنجاح» بعدها . 0 

والصحافة الحكومية لم تعرف تعددا كبيرأ نظرا للوضع القانوني الفرنسي الذي 
لا يمح للحكومة بامتلاك الصحف ولكن بتقديم اعانة مالية للبعض منها فقط 
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ولكن هذه الصحافة امتازت بالاسترارية والدهومة وهو الشيء الذي فقدته تمامأ 
الأصناف الأخرى 5 سنراه » وعلى هذا فان الصحافة الحكومية بدأت تظهر كا 
أشرنا الى ذلك في سنة 1848 باصدار جريدة المبشر واستر هذا الظهور بدون 
انقطاع حتى سنة 1956 أثناء الثورة التحريرية وهو تاريخ توقف جريدة 
«النجاح» ٠‏ 

وما يلاحظ هو أن تاريخ صدور جريدة «المبشر» يتوافق زمانيأ مع نهاية 
المقاومة العسكرية الني قأم بها اهيز عبد القادر ضد الاحتلال الفرني ٠‏ وهوا مسا 
سمح للسلطة الاستعمارية أن تبني شبكتها الادارية الأول فوق جزء كبير من 
التراب الجزائري مستعينة في ذلك ببعض الأعيان الذين جعلتهم علي «الدواوير» 
وكذلك داخل ادارتها الي بقيت تخضع للحك العسكري وهؤلاء الأعيان أصبحوا 
بمثابة وسطاء تعمد عليهم السلطة الاستعمارية لتشبيت نفوذها على السكان المسامين 
فظهر حينئذ هذه السلطة أن تصدر جريدة تخبر بواسطتها هؤلاء الوسطاء 
الأعيان بما تتخذه من التدابير والاجراءات المختلفة الخاصة بالأشخاص و«الأملاك 
والهياكل الإدارية . فكانت جريدة «المبشر» تقوم هذه المهمة فكان توزيعها 
محدوداً جداً لا يتعدى «النخبة» التي ريا فرنسا الاستعمارية في الجزائر . ولكن 
من الناحية الأخرى فان نفود جر يده «المبشر» كان دأ أثر ععيق 31 سترأه . 

ولقد مرت جريدة «المبشر» على ثلاث مراحل » فالمرحلة الأولى كانت تنشر 
فيها مراسيم وقوانين الادارة الاستعمارية وكانت كذلك تغطي النشاط الذي كانت 
تقوم به هذه الادارة . ولقد استترت هذه الفترة حوالي عشر سنوات م تعرف فيها 
هذه الجريدة رواجأ كبيرأ جاءت المرحلة الثانية وهي المرحلة المهمة لعبت فيها 
دوراً ثقافياً معتبرأ فأسندت رئاسة تحرير الجريدة الى بعض الشخصيات المثقفة 
الجزائرية التي أصبحت تعتقد أن بحاي ارت الك 
الاستعمارية » مادام هذا التعامل يقتصر على النشاط الثقافي العربي الإسلامي . 
ومن هذه الشخصيات نذكر الشيخ البدوي والشيخ الحفناوي والشيخ اين خوجة 
الال والشيخ ابن زكري وغيرهم من ورثة الفكر العربي الإسلامي في الجزائر . 
وبفضل. هؤلاء أصبحت جريدة «المبشر» زيادة على ما كانت تقوم به في المرحلة 
الأواى تقوم بنشاط ثقافي ملحوظ بنشر مقالات معتبرة في الأدب والفلسفة والدين 
والتاريخ والعلوم الدقيقة » فعرفت هذه الجريدة هذا الطابع وأصبحت تقرأ من 
طرف المثقفين باللغة العربية . ولقد'راجت هذه الجريدة نوعاً ما في أواخر القرن 
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التاشع عشر .ويذاية القرق المعرين بالاخض عندما'بدات النيانة الاتفارية 
تتجه الى نوع من التقرب من المسامين وتشجيعهم على نشر معام الحضارة العربية 
الإسلامية . 

ومع ظهور هذه السياسة الجديدة رأت السلطات الاستعارية أن تنوع نشاطها 
الصضحفى وان تبذل جهودها باصدار صحف أخرى تقدم لها اعانة مالية وهكذا 
رأينا جريدة «المبشو» تدخل في مرحلتها الثالثة فتترك نشاطها الثقافي لصحف 
أخرى جديدة وتتخصص هي في نشر المراسم والقوانين بحيث تصبح بمثابة 
«جريدة رسمية أو تبقى على هذا المنوال حتى سنة 1927 فتتوقف عن الصدور 
وتعوض بالجريدة الرسمية مع إلغاء | سم «المبشر» 5 

واطقيقة ان مخرورة «الميكيره ىت فوارا: كميرا في اظهار الصحافة الجزائرية 
فقلد كانت بمثابة مدرسة تخرج منها الصحافيون الأوائل اللدين اقذاوا المع 
باللغة العربية في الجزائر مثل مود كحول ومامي اسماعيل الذين أسندت إليهم 
الحكومة الاستعمارية جريدة «كوكب افر يقيا» (ما بين 1907 و 1914) وجريدة 
«النجاح» رما بين 1919 و 1956) اللتين عوضتا جريدة المبشر بعد مرحلتها 
الشانية . كل عمر راسم والمولود الزريي الازهرئ الذي أنشأ فها بعد صحف 
اهاب قر حكودية ٠‏ 5 تخرج كلك عد بد موةلالمكي» عد من المترجمين 
والتقنيين الحرفيين الذين كانوا دعاتم النشاط الصحفي في الجزائر . 

وليست الصحافة الحكومية إلا ركيزة لتثبيت الوجود الفرسى رت انها كانت 
تنطق باللغة العربية . وان كانت تعتني بالجوانب الختلفة للحضارة العربية 
الاخلافية دهئ: كنك آولا وقبيل كل تى «قعابة [لتوسيع الاذعنا رفي ووعيالنة 
قر قن السكان التي ونا" كان تهنا اللقنة العريية إلا جسن ول 
لتحقيق هدفها ولأن عرفت نوعاً من النجاح في البداية فلقد بدأت تضعف قبيل 
الحورتب العامة الكانية وا صبحت شيئا لا يذكر بعد هذه الحرب ٠‏ وكانت جريدة 
«النجاح» في هذه الفترة الأخيرة هزيلة ‏ 7 بورانيا : 

2) صحافة أحباب الأهالي : أن هذه التسمية الغريبة تشير الى جماعة 0 
الفرسين لين انقاذوا ين اساي الانفا ويه وارافوا أن همزا ين العونة ان 
نخبة معينة من المامين الجزائريين حتى لا ييأسوا من الوجود الفرسي في 
امالك وضن عله الداحنة ذف عدون اولي أكل واسس اشدمات جاه 
ذلك في كتبهم وجرائدهم » ولذا سموا هذا الاسم «أحباب الأهالي» . 


نوو ج 


وترجع بداية نشاطهم الى السنوات الأولى من الاحتلال عندما بدأ اسماعيل 
طوماس أربان ينشر مقالات سنة 1847 يدعو فيها السلطات الفرنسية أن تهت 
أكثر بالسكان المامين وان تعتتد عليهم لاستثمار الأراضي وتعميرها بطرق عصرية 
ملائمة . وابتداء من سنة 1852 » بعد وصول نابليون الثالث الى الحم في فرنسا ء 
تقرب أربان من هذا الآخير واصبح مستشارأ له واقنعه باتخاذ سياسة جديدة في 
الجزائر ترمي الى إنشاء مملكة عربية تحت رعاية فرنسا » يشترك فيها المسامون 
وال وزومو في أحداث نهضة اقتصادية كبيرة في الجزائر لتكون عونا لفرنسا 
ولسياستها التوسعية في العام الإسلامى 2 قاطبة . 
والحقيقة أن هذه السياسة لمت تتحقق نظرأ لقوط نابليون من الحم نثة 
0 .: ولكن مبادىٌ هذه السياسة ١‏ عت بل اعد البعض من الفرنسيين الأحرار 
يؤمنون وينظمون أنفسهم لترويجها وهكذا تأسست سنة 1881 جمعية في باريس 
باسم «الجمعية الفرنسية لماية الاهاليه تتكون من وزراء ورجال السياسة والعلم 
والأدب وكانت تهدف الى تحقيق سياسة المشاركة التى وضع خطوطها العريضة 
اريلان» .ثروت فدات ساطها اهاء خر بيده عدي تطفة مله 
«المنتخب» 5 
وبالفمل بدأت تظهر جريدة المنتخب سنة 1882 وأخذت تشرح سياسة 
المشاركة التي تقول عنها أنها سياسة فرنسية محضة ترمي الى خدمة فرنسا وتعزيز 
3 بمشاركة المسامين الجزائريين أنفسهم » ؟ أنها أخذت تدعو 
من المسامين الجزائريين أن يلتفوا وراء هذه السياسة وأن يساندوا جريدة 
ادن لأا الجريدة التي تنطق ياسمهم . 
من بجقة أخرى أخدت جريدة المنتخب تنتقد تصرفات الحكام الفرنسيين في 
الجزائر وتندد بأعماهم التعسفية ضد المسامين الجزائريين » ؟ أنها بدأت تنصح 
المسامين أن لا يستعملوا العنف وأن لا يلجأوا الى الشورة للتعبير عن غضبهم » 
ويكفي في ذلك أن يكون لهم جريدة مثل جريدة «المنتخب» لأن الصحافة 
هى وسيلة سامية وناجعة في ذلك الوفت . 
والحقيقة أن هذا الموقف جديد في نظر المسامين وان ل يكن له رد فعل ايجابي 
مباشرة فلقد أثر فها بعد على النخبة الإسلامية الجزائرية في إنشاء الصحف للادلاء 
مطالبهم السياسية . 
غير أن هذا الموقف من طرف جريدة المنتخب أثار غضب المعمرين وسخطهم 
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على هده اوعد بحيث لم تمر سنة واحدة إلا والنتخب تنوقف عن الظهور 
وتخنفي نهائيا » ولكن الرسالة التي كانت تحملها لم تختف معها بل كانت الجريدة 
بداية وجاءت من بعدها صحف أخرى يديرها رجال من أحباب لهال وت 
مثل موقف المنتخب ولقد يربو عدد هذه الصحف على العشرة في الفترة ما بين 
0 و 1962 ويكفي أن نذكر منها ثلاث تكوّن النوذج الحي لمذا النوع من 
الصحافة الجزائرية وهي جريدة الأخبار وجريدة منبر الأهالي وجريدة 
الجرائر الجمهورية . 
جريدة الأخبار : تأسدت سنة 1902 من طرف باروكاند في مدينة الجزائر 
وعاشت حتى سنة 1933 وكانت لمأ مواقف متحررة داعا بالدفاع عن المعتقلين 
الدين قاموا بثورة عين قرب مليانة سنة 1901 وختتتها بحملة واسعة ضد القانون 
الذي يسمى «الأنديجان» والذي يسمح الدللاك الأنكدا بحة أن تقافل الاين 
الجزائريين بصفة وحشية تعسفية لا إنسانية » كا أن جريدة الأخبار أخذت تقدم 
لقرائها الجوانب الختلفة من الحضارة العربية الإسلامية وتبرز معالها اللامعة في 
الجزائر وفي غيرها من البلدان الإسلامية وهذا أصبحت جريدة الأخبار مركز 
الجاع ومدرسة تخرج منها أو تعلم فيها عدد كبير من الصحفيين المسمين 
الجزائريين . 
جريدة منير الأهالي : ظهرت هذه الجريدة في مدينة الجزائر سنة 1927 
فنادرة شخصة قوية من أحان الأهال:وهو. يلاتان + :وان كانت جر يندة مر 
الأهالي لم تعرف الرواج التذى. عرققه جرورة الأخبناز الأبنا تعرضت لأنواع من 
العراقيل الإدارية والمالية اللتى عاملتها بها السلطات الاستعارية » غير أن مديرها 
سبيامان عرف شهرة كبيرة عند النخبة الجزائرية بفضل الدور السياسي الذي قام 
سهدافا وغناف] الوقن كل هنذا لقب كان نارفا خدينا الامد 
خالد وسنداً قوياً له في محاولته لتكوين جبهة واحدة ضد المستعمرين الغلاة . 
وبعد خروج الأمير من الجزائر ونفيه انشأ سبيامان هذه الجريدة لمواصلة سياسة 
الأمير غير أنه وجد صعوبات من طرف السلطات الاستعمارية وكذلك من طرف 
النخبة الجزائرية التي تنكرت على الأمير ؛ مما اضطر سبيامان ان يتوقف عن 
النغاط السياسي والصحفي 1 
جريدة الجزائر الجمهورية : لقد أنشأ هذه الجريدة الحزب الاشتراي 
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الف : 7 ش 
لفرنسي سنة 1937 في مدينة الجزائر . وكانت يومية خلاف 
دورية » وبما تجدر الاشارة إليه أن حركة ا ا 
حركة أفراد الى حركة أحزاب 00 >0 هالي تحولت بعد 1936 من 
. حركة احزاب بحيث أصبحت الأحزاب الفرنسية اليسارية 
ناد احبان: الاهال وقوه تاه 1 الك ب الفرنسية اليسارية تتبنى 
1 4 ولغوم مهم في النشاط الصحفى . 
وهكذا تعددت || 1 1 | ال 8 2 
من هد لنوع بتعدد الا أن المما ىه اك كيه 
الك انين ادن اند ّ' حزاب اليسارية التي تتقرب 
- وحاول الدفاع . غنثر | ِ- ا ١ ١ ١‏ 
كبير لأنها زيادة 006 عنهم غير أن جريدة الجزائر الجمهورية كان لها رواج 
- - على أنها يسارية كانت يومية تنشر الأخبار التي تأبى الصحة 
ا خرق نشرها لأنما تتعلق بالمسامين وتشوه نوعاً ما سمعة الوجود 
الفرنسي في الجزائر . 
' وبعد 1945 انفصلت جريدة الجزائر الججهورية عن الحزب الاشتراي الفرني 
وأصبحت تمي ل الى الحزب الشيوعي الفرنسي وبهذا افخلت فق اذرايها ع 
الشخصيات المامة وفي سنة 1956 » بدأت تعبر عن تعاطفها مع الثورة الجزائرية 
اضطرت السلطات الاستعارية أن تقوم بوقفها . 
ولكن قبيل الثورة الجزائر أي في سنة 1952 - 53 - 54 » ظهرت حركة 
أخرى من أحباب الأهالي من الكاتوليكيين المسيحيين بزعامة الأستاذ ماندوزء ها 
موقف أكثر التزاماً من الأحزاب الفر نسية اليسارية بحيث بدأت تحاول الاتصال 
١‏ غرة بالوطنيين الجزائرئيين الذين كانوا يطالبون باستقلال الجزائر وتتحالف 
معهم وتعمل يجانبهم لتحقيق هذا المدف خاصة بإنشاء صحف دورية تبر بكل 
ليسبوار» (الامل) و«كونسيونس مغر بين" 
انضت هذه الحركة الى الثورة 
«المجاهد» باللغة. 


وضوح عن هذا الموقف مثل جريدة « 

(الخضير المغربي) . وعندما إندلعت الغورة الجزائرية 

وشارك بعض 000 ودين ننة 

3) الصحافة الأهلية : ونقصد بهذا النوع تلك الصحافة الي يقوم ب 

٠‏ مء ناحية التسيير الاداري والمالي ومن ناحية التحرين 

٠. ١‏ - 0 م دماء العامة 

والتوزيع ويكون مضموما يتعلق بالقضاياأ دعي 5" 

فى علاقاتهم بالوجود ب حواري بالجزائر مع الاعتراف امطلق مذ م )ار 

الع ىه ايع عن الححادة الورائرية ازدهاراً وتطوراً واسمأ وكانت 
7 31 م ٠‏ 5 ه - 

55 كا ذكرت ماقا سنة 1893 وي اميت ريده «الحق» في عنابة وفد 
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ظهرت هذه الجريدة بعد ظهور جريدة «المنتخب» الي ا 00000 
بأكثر من عشر سنوات ٠‏ والحقيقة أن الظروف تغيرت ت في هذه الفترة وكان من 
المكن في سنة 1893 اصدار جريدة أهلية مثل ما كانت تدعو الع مور نه 
المنتتخب في سنة 1882 . فلقد بدأت الحكومة الفرنسية في باريس تبدي قلقها مما 
كانت تقوم نه النلطبات الاستعارية في الجزائر من أنواع القجع:والتروديين قد 
المسامين للاستيلاء على أرزاقهم وممتلكاتهم بحيث 5-6 بدون مال ولا عمل وهذه 
الحالة السيئة استرعت اهتام الحكومة والبرلمان الفرنسي وجعلت هذا الأخير يكوّن 
لجنة ويكلفها بالبحث في الجزائر عن «حالة الأهالي السامين في الجزائر في سنة 
3 واستّرت هذه اللجنة تعمل هدة طويلة » وما لاشك فيه أن وجودها في 
الجزائر كان من العوامل الأساسية التي دفعت جصاعة من المثقفين المسامين أن 
يؤسسوا جريدة «الحق» حتى تستطيع أن تعطي وصفاً حقيقياً للحالة التي كان 
يعيش فيها المسامون وأن تقدم بذلك للجنة عرضأ شاملا حول هذه الحالة . 
ولقد قامت جريذنة «الحق» بهذا الدور أحسن قيام وركزت جهودها لابراز 
الانهات العميقة لحالة المسامين » وأن لم تتعرض للسبب الحقيقي الذي هو 


الومجوة الفرنسي الاستعاري في الجزائر والذي لم تتعرض لمه انةاسريية هده 
ارق من بعد » فان جريدة «الحق» أشارت أل سين اسن 5 نظرها هما 
(1) عدم وجود قانون مط ملكي اراق المسامين (2) موقت يعض الخكام لي 
بالعداء للسامين الجزائريين وبعض اليهود الذين استغلوا ضعف المسامين ليفرضوا 
عليهم القرض بالربا تبلغ فائدته أحياناً 100,: ما جعل المسامين في حالة دين 

متزاريد مستمر يستوجب في النهاية اصدار أرزاقهم وأراضيهم . 
ولم يكن هذا الموقف من الجريسدة من السهل مكان بل أغضب الملطسات 
الاستعمارية الي بدورها أرغغت الجريدة على التوقف بعد عام من صدورها ومرت 
عشر سنوات اخرئ نف أن ا ار أفلية خرف :قف سنة 1903 ظهرت 
يدة تحمل أسم «المغر ب» ثم اختفت في نفس السنة وبعدها جاءت جريدة 
ا بسانم اله م تدم إلا بعض الأشهر تلتها صحف أخرى قليلة بصفة 

متقطعة وبدون نفس طويل . 

وهكذا كانت بداية الصحافة الأهلية مضنية نوعاً ما رغ عناية الوالي العام 
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را تبدأ الانطلاقة الحقيقية للصحافة الأهلية إلا سنة 1907 عزرى 
تأسست جريدة «كوكب افريقياء بمدينة الجزائر . وابتداءاً من هذا التاريخ وان 
الصحافة الأهلية في الجزائر م تتوقف بل مرت على مراحل مختلفة يمكن ججمعها في 
ثلاثة أطوار : (1) طور الانطلاق والرعاية (2) طور القمع والصمود (3) طور 
النضج ثم يليه الضعف والزوال . 
- طور الانطلاق والرعاية : هذه الفترة تبدأ بظهور جريدة «كوكب 
افريقيا» التي اعتبرناها سابقأ جريدة حكومية وتتد الى غاية 1923 باختفاء 
جريدة «الاقدام» كا سنشرحه من بعد . ولقد امتازت هذه الفترة بنشاط ملحوظ 
في الميدان الصحفي من حيث عدد الصحف التي ظهرت في هذه الفترة إذ يربو 
على العشرين صحيفة سواء كانت مكتوبة بالفرنسية أو بالعربية أو مزدوجة 
التعبير » وكذلك من حيث ديمومة هذه الصحف إذ استّرت أغلبية هذه الصحف 
تظهر تقريباً بدون انقطاع أكثر من ثلاث سنوات مما جعل السوق الصحفية 
الجزائرية تزخر في وقت واحد بعدد كبير من الجرائد تمثل الاتجاهات السياسية 
والثقافية الحتلفة . 
وسبب هذا النشاط - الغريب فى عهد الاستعمار - يرجع الى الرعاية التي' 
كانت توليه السلطات الاستعمارية العليا للصحافة وخصوصاً من طرف الوالي العام 
جونارء الذي كان يرى من مصلحة فرنسا أن تسمح للجميع بالتعبير الحر حق 
لا تحدث مفاجآت سياسية أو ثورات مسلحة وهذه السياسة هي التي كانت تدعو 
لها النتخب التي أشرنا إليها من قبل ٠‏ وتحققت بالفعل في هذه الفترة . 
وكانت هذه الرعاية مطلقة اللهم ما كان يمس بالسيادة الفرنسية في الجزائر ' 
ونا تجد جبيع هذه الصحف - كا هو الشأن بالنسبة للصحافة الأعلية كلها - تعبد 
أولاً وقبل كل ثيء عن ارتياحها للحماية الفرنسية على الجزائر وعن اطمئدانها 
اي المرنسي لأنه يخدم مصالح الأهالي » ولكنها تختلف في غير ذلك ويكن 
نوك بأن هذه الصحف اتبهت نمو اتجاهين كبير ين ؛ 
7 0 الذي يدعو الى المشاركة ويحدد نشاطه في الميدان الاقتصادي 
1 دمتنع من المخوض في الميدان السياسي , وهذا الاتجاه كانت تمثله جراك 
لحسق الوهرانية, و«ذو الفقار #الى أصيد رجا عو راتت و«الفاروف" 
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و «الصديق» اللنين صدرهما عمر بن قدور الجزائري . واكتفى هذا الاتجاه 
بالدعوة الى القسك بتعالم الإسلام الحقيقية وبمشاركة المعمرين في الفلاحة 
العاف والتجارة + .وا عيانا 6ف لد عراف مساس» لز رقئنة .تت تددن 
المسامين في الجيش الفرنسي أو رفضه التجنيس الشخصي يعني الدخول في الجنسية 


الفرنسية بصفة أرادية وشخصية . 
2 أما الاتججاه الثاني فكان يدعو الى الاندماج والفرنسة ويعني هذا المتع 
بجميع الحقوى السياسية والثقافية التي تسبح بها القوانين الفرنسية للمواطنين 
الفرنسيين حتى لو كان هذا الاندماج يتحقق بصفة تدريجية وحسب شروط معينة 
وكانت تمثل هذا الاتجاه صحف كثيرة مثل «الإسلام» و «الراشدي» و «الاقدام» 
و«صوت الأهالي» . وعكس الاتجاه الأول فكان هذا الاتجاه يطالب بالجاح 
- وكان نشاطه السياسي مركزاً على هذا - بالتجنيد والتجنيس لأنها في نظره 
الوسيلتان اللتان تؤديان حتّا الى الاندماج والفرنسة . 
وبعد الحرب العالمية الأولى ظهر اتجاه آخر بزعامة الأمير خالد يحاول التوفيق 
بين الاتجاهين السابقين يعني المطالبة بجميع الحقوق التي تخولها الجنسية الفرنسية 
للجزائريين - لأن القانون الفرني يعتبرهم فرنسيين - والمحافظة على الشخصية 
الإسلامية الى يمتاز بها كل جزائري ٠‏ يعني الاندماج السيامي لا الثقافي ٠‏ وابتداء 
من ب 121 بدأت جريدة «الاقدام» تعبر عن هذا الاتجاه الوسط وتدعو إليه 
نحت إدارة الأمين خالد . 
غير أن هذا الاتجاه الوسط أقلق كثيراً السلطات الاستععارية التي أخذت 
تحاربه بشدة لأنه استقطب الرأي العام الجزائري ولأنه كذلك يحمل معه بذور 
زحزحة الوجود الاستعماري المتطرف في الجزائر وبدأت السلطات تعرقل صحافة 
هذا الاتجاه فأرغت جريدة «الصديق» سنة 1922 ثم جريدة «الااقدام» ّة 
3 على التوقف . وبذلك أصبحت رعاية السلطات الاستعمارية للصحافة 
الاهلية غير مطلقة ويبدأ طور آخر . 

- طور القمع والصمود : وتمتد هذه الفترة من 1923 الى سنة 5 :. وفىي 
هذه الفترة وضعت السلطات الاستعمارية رقابة شديدة على الصحافة الجزائرية 
بحيث بدأت تفرق بين الصحافة المكتوبة بالعربية والصحافة المكتوبة بالفرنسية 
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/ في يخص الصحافة المكتوبة بالعربية نت السلطات الاستفارمة تعتبرها 
000 7 م ان 5 : ١ ١‏ 
1 بيه طبقا لاماد 4 من فانون حرية الصحافة الصادر سنة 1 . وهذه 
0 سمح للسلطة مر ا جميع الاجراءات الفرووةة يل الضعة اننا 
الاجنبية بدون احالتها مسبقاأ أمام الحام الشرعية 5 هو الشأن بالنسبة للصحافة 
الفرنسية كا تفرضه حرية الصحافة والتعبير » وعلى هذا الأساس كانت السلطات 
بعد - وزير الداخلية . 
وأول مرة اتخذت الادارة الاستعارية هذا النوع من القرار كان سنة 1925 
ضد جريدة «المنقذ» التى أصدرها الشيخ عبد الميد ابن باديس وكان لها اتجاه 
العا كة جودواقك: افلح ذوقة غير ايا يدف النتتنها تالتسرعن كامنوها 
للامير عبد الكريم الذي يقوم بثورة كبيرة ضد فرنسا واسبانيا في الريف المغربي 
وكيم غعدرةه المريندة بعد اصدار 18 عددا فقط متهاء وكان هذا لمنع انذارأ 
للصحافة الأهلية ألا تتعدى خطاً معيناً في مواقفها السياسية وتلتزم بنوع من 
الانضباط وتحصر نشاطها في الميادين التي ليس لا علاقة بالسياسية مثل ما فعلت 
دَق «الشهاب» يعت ذلك :+ 
ا عا هذا القرار قد ارغ الصحافة العربية في أن تعتزل نوعاً ما السدان 
اصن لطا عط لمعي ليدم 
8 . .ة 1931 ظهر لما أن تصدر صحيفة تعر أن 7 ِ 
جمعية العاماء المسامين ااا لما تقتضيه المادة 4 من قانون 1881 » غير أن 
الأ الصحافه الاهلية وأعنبار 1 : : جمعية 
َ لا بذلك وظهر نوع من الصراع الصحني ب | 
19 1935 أصدرت فيها 
هذا الصراع 


بم سئوات 31 
منعتها الادارة الاستعارية 5 أن 
و 1 بحن سه 1946 

الادارة والصحافي المقحدر الي اليقظان بين 


ولكن أقل صرامة . لأنه كان غيد ممكن اعتبارها أجنبية نظرأ لكونها تكب 
بالفرنسية ولكن الادارة الاستعمارية وجدت بنودأ أخرى في قانون 1881 سبحت 
لها بوضع عراقيل عختلفة أمام هذه الصحافة . من ذلك المادة 6 الى تشترط فى 
المسؤول الاداري للصحيفة الفرنسية أن يتنتع بجميع حقوقه المدنية (يعق اللياننة 
وبما أن الجزائريين ليست لهم هده الصفة اللهم إلا اذا كانوا مييق بطل منهم 
بالجنسية الفرنسية . فانم كانوا يدون صعوبة في توفير هذا الشرط نظرأ لقلة 
المتجنسين ٠‏ الشيء الذي جعلهم يسندون ادارة صحفيم الى بعض الفرنسيين من 
اخنات الاهال.. 
ومن بين هذه البنود تلك التى سمح بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة من طرف 
المرنيدة والق فنص هليه ضدة نوه من انه 15 اق الدين ذفان وفقتض عد 
امنود تلصى عمة عيينة بالجريدةة درون وق القتالب يوقي كن قم باذ 
المحام التى تح على الجريدة بغرامة ثقيلة لا تستطيع الجريدة دفعها فتتوقف 
وهذه الطريقة اختفت عدد من الصحف الأهلية بالفرنسية في هذه الفترة 
خصوصنا 3 71925و1933 ورواسط: عدف مق الحفين الدا ريق اننا عدوا 
هذا الجانب بالاعتبار وبجميع الاحتياطات التي تحفظهم من المثول أمام المحام . 
شأن الأمين العمودي مع جريدته «لاديفانس» (الدفاع) ومع جريدة «لاجستيس» 
(العدل) . 1 
ونظراً لهذا القمع البسلط على الصحافة الجزائرية التي سلكت مسلك الامير 
خالد في هذه الفترة فاننا نجدها في هذا الطور خالية تقريباً من المواقف الجديرة 
بالذكر وانما كان همها الصود ومواصلة الظهور بجوانب بعض الصحف الاهلية 
الأخرى القريبة من الادارة الاستعمارية مثل جريدة «التقدم» التي أصدرها 
الندكتور بن التهامي أو مجلة «صوت الضعفاء» التي أشرنا إليها من قبل أو 
«لونطونت» (التفاهم) التي أصدرها الدكتور بن جلول والتي كانت في الغالب 
تطالب بالاندماج التدريجى . 
طور النضج : ويبتدأ هذا الطور من سنة 1935 مع ظهور صحيفة البصائر 
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لناطقة باسم جمعية العاماء المسامين الجزائريين والتي اسمرت في الظهور بدون أن 
تتعرض لأى أذى من طرف الادارة الاستعمارية ٠‏ وينتهي هذا الطور في سنة 


اثقاء الحوت الغالمية الثانية: 00 
وفي هذه الفترة سمحت السلطات الاستعارية للصحافة الاهلية بأن تقوم 


بنشاطها بصفة عادية وبدون مراقبة مشددة لسببين : 

1) وصول الجبهة الشعبية «اليسارية» الى الحم في فرنا د -- 
الاندماج بشقيها المعروفين من قبل يعني بالمحافظ على النخضه الإسلامية أو 
بالفرنسة المطلقة ؟آ استرت تطالب بذلك بعض الصحف الأهلية مثل «صوت 
الشمفاء:. ظ 

2 بروز الحركة الوطنية الاستقلالية بصفة قوية بين المهاجرين الجزائريين في 

فرنسا وفي نواحي مختلفة من القطر الجزائري ونجاح دعايتها المتزايدة . مما جعل 

الادارة الاستعارية تنتظر الى النزعة الاندماجية الإسلامية كضرورة يفرضها عليها 
الوضع الجديد وبالتالي السماح بصحافتها بمارسة نشاطها بنوع من الحرية . 

وفي هذا الوضع الجديد عرفت الصحافة الأهلية نوعاً من النضج بحيث ظهر 
عدد من الصحف الي تعتبر اليوم اكيترة لأبا دامت عدة سنوات وعبرت عن 

انجاهات متقاربة ولكن مختلفة واترت نوعا ما على الرأي العام الجزائري ويكفني 

أن نذكر منها أربعة جرائد لعبت دورا كبيراً وهى ؛ 1 

1 الأمة : التي أصدرها أبو اليقظان في 8 ا 3 بدينة الجزائر باللغه 
العربية ‏ وكانت أسبوعية واستبرت في الظهور حتى السادس جوان 1938 , وكانت 
كله لجريدة إصلاحية جم بالاصلاح الديني وتتجنب السياسية خصوصا الوقوف 

مع الاندماجيين ٠‏ وهي بهذأ تشبه صحيفة «الفاروق» البي كانت تظهر قبل 0 
"ماي الاعف » وقد طغت على هذه الجريدة شخصية مؤبسها وصديرها لعروق 

بالإعتدال والوقار والإخلاص . 

اديفانس : (الدفاع) التي أصدرها الأمين الممودي في 26 جائفي سدة 
4 بمدينة الجزائر باللغة الفرنسية وكانت أنه 3 الظهور حق 
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العاثر من شهر أوت سنة 1939 وكانت هذه الجريدة تعبر عن الاتجاه الذي حاول 
الأمير خالد أن يثبته يعني الاندماج بالحافظة على الشخصية الإسلامية , وكان هذا 
الاتجاه غير منظم في هذه الفترة وتعبر عنه شخصيات معزولة تعيش مع ذكرى 
الدمن خنالع حفن الففدل الذي مني به ء والأمين العمودي كان من هذه 
الشخصيات زيادة على أنه من مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي هي 


جمعية غير سياسية فكانت هذه الجريدة تنطق بصفة غير رسمية عن موقف ججمعية 


الغلناء قبل أن اتكون .لما خريةة البصائر الى أسيتها عمف العلناء المبلين فى 27 
ديسمبر سنة 1935 بالعربية وكانت أسبوعية واستمرت في الظهور حتى سنة 1956 . 
وكانت لسان حال المعية » ولا نجد فيها مواقف سياسية معينة ولكن كانت تبدي 
تعاطفها مع اتحادية النواب التي تطالب بالاندماج . وكانت تقوم بحملة قوية ضد 
الانمحراف الديني المتمثل في الزوايا والمرابطين وتدعو الى الاصلاح الديني وفد 
اسندت ادارة هذه الجزيدة الى شخصيات فذة في البلاغة العربية مثل الشيخ 
الطيب العقي ثم بعده الشيخ العربي التبسي . 
- لونطونت (التفام) التي أسستها جماعة من النخبة الجزائرية هم : عبد 
العزيز كسوس وفرحات عباس وعمد الأخضري بمدينة قسنطينة باللغة الفرنسية » 
في 29 أوت سنة 1935 وكانت أسبوعية واسترت في الظهور حتى شهر جانفي 
2 . وسرعان ما ظهرت هذه الجريدة كلسان حال إتحادية النواب التي تجمع 
عدداً كبيراً من الممثلين المسامين في الجالس الختلفة في الجزائر وكلهم كانوا يتعاملون 
مع الادارة الاستعمارية ويطالبونا بمزيد من الحقوق السياسية , وكثيرأً ما كانت 
مواقفهم محبذة لفرنسة الجزائر فرنسة كلية سياسياً وثقافياً . ولقد تزع هذه 
اديه الدكتوى بن جلرل.. 
فد لعبت هذه الصحف الأربعة دوراً كبيرأ في تنشيط الميدان السياسي في 
#زائر قبل الحرب العالمية الثانية وظهرت خصوصاً في الجهد الذي بذلته لانعقاد 
قر الإسلامي في مدينة الجزائر سنة 1936 والذي كان يظم جمعية العاماء 
00 الجزائريين وإتحادية النواب والحزب الشيوعي الفرنسي » ولقد وضع هذا 
0 المطالب السياسية في إطار الوجود الفرنسي وطبقا لسياسة الاندماج 
ل يمي إليها المشروع المعروف بمشروع بلوم فيوليت . 
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ولكن فشل هذه السياسة جعلت هذه الصحف وما تثله تفقد نوعاً ما قبته 
بحيث نجدها قبيل الحرب العالمية الثانية تضعف ويقل نفوذها . م بمد هذه 
الحرب تدخل في أزمة كبيرة 7 تصبح أثرها الصحافة الأهلية شيئاً لا يذكر . 
- الصحافة الوطنية : لا نتقصد بالصحافة الوطنية كل صحيفة نكأ 
وتطورت في الوطن الجزائري كيف كان نوعها وتجاهها ولكن نقصد بذلك نوعاً 
من الصحافة الجزائرية م تعترف بالوجود الاستعاري الفرني في الجزائر بل 
أخذت تحاربه بشدة وتنشر ما يقوي الوعي السياسي بوجود أمة جزائرية 
وبضرورة استرجاع الاستقلال للوطن الجزائري حتى لو كن ذلك بالعنف وبإراقة 
الدماء وسواء كانت هذه الصحافة تنطق بالعربية أو بالفرنسية وسواء ظهرت فوق 
التراب الجزائري أو خارجه . وهذا النوع من الصحافة يختلف اذا عن الأنواع 
الأخرى التي ذكرناها سابقاً والتي كانت تؤكد وتطمئن للوجود الفرني 
الاستعاري وتتعامل بصفة سامية مع السلطات الاستعارية . 
ولقد ظهرت هذه الصحافة في باريس بفرنسا عندما بدأت تنشط حركة تم 
ثمال افريقيا تحت تأثير عوامل كثيرة » منها فشل سياسة الأمير خالد بالجزائر 
المبنبة على المطالبة بالحقوق السياسية في اطار الاندماج . منها رعاية الحزب 
الشيوعي الذي كان يرى ضرورة منح الاستقلال لاستعمرات حتى تضعف قوة 
وفي فرنسا واحتكاكهم بالأوساط السياسية » وشعورهم بضرورة الكفاح لاسترجاع 
استقلال بلادهم مثل ما تفعله الأوساط الأخرى . ووجود جماعة من الشباب 
اللتحمسين للاستقلال برآسة الحاج مصالي . الذين بذلوا كل جهدم لتأسيس حركا 
نجم شمال افريقيا ولتنظم صفوفها بين العمال ولربط صلاتها بالأحزاب الفرنه” 
اليسارية والحركات الاستقلالية العالمية الأخرى . 
كن :هادا جين الك أن العمل مدان من ع عن هذا ليا 
فأنشئنت سنة 1926 و 1927 جريدة «الاقدام» ولكن سرعان ما أوقفتها الحكومة 
الفرنسية فعوضت بجريدة أخرى تسمى كذلك «الاقدام الافريقي» ولكن منعه 
عي اكنلناة :وار الضراع من الشركة واللتكوية "اله نيذه حبق سند 70913090 


لهشال” 


ففي هذه السنة تغير نوعأ ما موقف الحكومة بحيث ل تواجه بالمنع جريدة «الأمة, 
عندما بدأت تظهر ولكن أخذت تراقبها عن قرب . 


سناد تاريخ الصحافة الوطنية يلتضق التصاقاً كبيرأ بتاريخ الحركة 
الوطنية في الجزائر ولذا فاننا نرى أنه مرّ بثلاث مراحل : 

- المرحلة الأولى من 1930 الى 1943 : ففي هذه المرحلة . كانشة 
الصحافة الأهلّية قوية وكانت المعيات والهيآت الختلفة ترى في الوجود الفرنسى 
ضرورة حتبية » وعندما بدأت تظهر الحركة الاستقلالية في فرنسا . 0 تستطع أن 
كبري ان الخزائن الا يفيه أن شرع صندة ترات بو انك وعد الاحةا هي 
الوسيلة:الفعالة لنشر فكرة الاستقلال وكانت الخلايا الأولى التابعة لنجم ثمال 
افريقيا والق تكوفك ابحداء.من سنة 8.1933 المدن الكبرق. نكل الجزاكن ,وغقنانة 
اامططفة بودايداة. > اتركر والالخص كاله عن كدر بسر بد بالانة تروب الافكار 
الججبديدة التى كانت تنشرها الخناصة بضرورة العمل والتضحية في سبيل الوطن 
والاستقلال . وف سنة 1937 عندما منعت الحكومة الفرنسية نجم ثمال افريقيا . 
بقيت جريدة «الأمة» تواصل النشاط واستر النظام السيامي يعمل بامم جريدة 
الأمة» حتى عوض نحم ثمال افريقيا - في نفس السنة (1937) - بتأسيس حزب 
الشعب الجزائري . وم تتوقف جريدة «الامة» إلا سنة 1939 مع بداية الحرب 
العالمية الثانية بعد أن منعتها الحكومة الفرنسية . 

وان كانت جر يدة «الأمة» توزع بسهولة نسبية في فرنا لانما كانت جريدة 
<٠‏ شرعية فان توزيعها في الجزائر كان يمثل خطورة كبيرة لأصحابها نظراً لموقف 
«السلطات الاستعمارية التي شددت الحراسة عليها . والعقوبة على من تجرأ يقرأها , 
ولذا كانت جريدة «الأمة» توزع سرياً وتقرأ في الخفاء وكانت الصحافة 
الاسنتعارية تقوم جمدت عنيفة ضدها » وكانت الصحافة الأهلية ا من أفكارها 
وتدعو لما بالويل لانها تزعجها وتعكر عليها الجو السياسي اللائم لما . وكانت 


جر بده دالامة» هي الوحيدة الي وقفت صد المؤمر الإسلامى الزذى انعتّد فى 
الجزائر سنة 1936 وضد المطالب التي تقدم بها الؤمر وم تنجح من بعد في تحقيق 
ولو مطلب صغير منها وفي سنة 1937 عندما تبين الفشل طلبت الأمة من 1 


زععاء 
شه 7ت 


هذا الإتهاه أن يقفوا ضد الطالب التي تقسدم بها الؤقر وأن ينظسوا الى ذكرة 
الاستقلال وكان من استع الى هذا النداء الشيخ عبد اميد بن جادس وق هذا 


الظرف نظم قصيدته المشهورة التي قال فيها : 
شت المستبزائدر والى العروبة ينتسب 
بسن ره ا تعبا عيبا نية. باد السيبسال تن الالين 
وبما أن جريدة «الأمة» كانت تجد صعوبات كبيرة في توزيعها في الجزائر 
وتجد في نفس الوقت اقبالاً متزايداً » حاول نجم شهال افريقيا وحزب الشعب 
بعدها أن يعززها بصحف أخرى », تطبع أحياناً بصفة بدائية في الجزائر فظهرت 
في سنة 1935 جريدة تحمل اسم «الشعب الجزائري» بالفرنسية ثم في سنة 1935 
جريدة «الشعب» بالعربية وجريدة «البرلمان الجزائري» في سنة 1939 وجريدة 
«العمل» سنة 1941 بالفرنسية » وكانت هذه الصحف كلها سرية وغير منتظمة 
وأكثرها لا يعيش إلا ظرف بعض الأعداد مثل جريدة «الشعب» التي لم يظهر 
حنها :الااخنذان قط ش 

ولقد تزامن هذا النشاط الصحفي المكثف مع فشل مطالب المؤمر الإسلامي 
ونقوية خلايا حزب الشعب وبروز فكرة الاستقلال بقوة في الجماهير الشعبية 

وعند البعض من الطلبة والنخبة المثقفة . ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية 

وانجزام الجيش الفرنسي وتواجد جيوش الحلفاء فوق التراب الجزائري بدأ الوضع 

السياسي يتغير في الجزائر وندخل في المرحلة الثانية . 

- المرحلة الشانية من 1943 الى 1954 : لقد كان لإنجزام فرنا في 

بداية الحرب العالمية الشانية تأثير قوي على كل من كان يؤمن بالاندماج ف 

الجزائر » وفرصة كبيرة لتعمي فكرة الاستقلال وعندما بدأت تتحرى جماعة من 

اتحادية النواب وتقوم بمساعي لتقديم بعض المطالب السياسية أمام الحلفاء م 2< 

حزب الشعب الجزائري صعوبة في اقناع النواب وأعضاء جمعية العلماء من أديا: 

بطلب الاستقلال في البيان الذي كانوا يريدون تقديمه للحلفاء . وهكذا تبى 

أصحاب الاندماج فكرة الاستقلال في تجمع كبير أعطى له انم أحبابا لبيان الذي 

فرر أصدار جريدة بامم «ليكاليتي» (المساواة) وقامت هذه الجريدة بقرويج 
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مطالب «البيان» وبالاخص فكرة السميادة الجرائرر 


جزائري إلخ .. 


ولققد لعبت جريدة «ليكاليتي» دورا كبيراً في هذه الفترة الحاسمة وبفضل 
عاط مناضل حزن الفعين الجزاتر 


ي السري الدية نشرو الجريدة في جميع أنحاء 
الوظن + أضبحث فكرة الاستقلال مقبولة عند يع فكات الشعب . ولكن هذه 


التاريخ وقعت الحوادث الدامية المعروفة وأدخلت السلطات الاستعمارية 
عدداً كبيراً فق اعتباء اعسات البيان» انين السجون وتوففت 
جريده «ليكاليتى» : 


تك وا 


موقم 


وبعد العفو الذي منحته الحكومة المرنسية للجزائريين سنة 1946 استأنف 
الففباظ (البياتى بانقنتا د جر كةةتاحدات البنان# وتكوين أعراي منناسية أقهن 
الاتحاد الديقراطي للبيان الجزائري» و«حركة انتصار الحريات الديقراطية: : 
بالاضافة الى الحزب الشيوعى الجزائري » وجمعية العلماء المسابين الجزائريين 
و«المستقلين» . وأصبحت هذه الأحزاب كلها - ما عدا المستقلين الذين تسكوا 
بفكرة الاندماج - تؤمن بفكرة الاستقلال وتطالب بالسيادة الوطنبة كطلب 
عام ».ويهذا يمكن اعتبارها أحزاباً أو جمعيات وطنية . وكان لكل حزب جريدة 
تنطق. باسمه وتقترت موقفها من الاستقلال » فقويت هذا الصحافة الوطنية 
وأصبحتث متنوعة وازذاد عدد سحبها بصفة ملحوظة يقرب من 100,000 نسخة ٠‏ 
وقد أثرنا من قبل أن الصحافة الأهلية ل يبق لها أي تأثير . 
وكانت السلطات الاستعمارية تراقب من بعيد هذا النشاط الصحفي غير أنها 

كانت تشدد على صحافة حركة انتصار الحريات الدهقراطية التي هي 


مي الحقيقة غطساء شرعي لحزب الشعب الجزائري الذي كان ممنوعاً من 
م السامي: 


0 حزب اله كاكرة و ة وكانت 3 ل بالعربية وبالفرنية وكان هذا 
>“ مون ويمد يد الاعانة الىى عدد من الصحف الأخرى الي تنشرها بعض 


4 


الشخصيات متبنية فكرة الاستقلال مثل جريدة «المغرب العربي» للشيخ السعيد 
الزاهري . ! 

واسقر هذا النشاط طيلة هذه الفترة يقوي الوعي السيامي ويغذي القراء 
56 أنواع المعلومات الي تمى فيهم الروح الوطنية وضرورة الكفاح في سبيل 
الاستقلال ولكن في سنة 1954 بدأت تظهر بعض الحزازات في صنوف الوطنبيز 
آلت الى الانقسام وأفقدت مصداقية الأحزاب السياسية وصحافتهم وعجلت بقيام 
الثورة . ظ 

- المرحلة الثالثة 1954 - 1962 : الصحافة الثورية هذه المرحلة تغطي 
الفترة التي عرفتها الثورة الجزائرية وهي فترة سياسية موحدة ولكن اذا نظرنا 
إليها من الناحية الصحفية فاننا نجد أنها تنقسم الى قسمين : 

1) هن 1954 الى 1956 : لم تكن الثورة فيها صحافة خاصة بها والمعلوم أن 
جبهة التحرير الوطني بدأت نشاطها الاعلامي بالمناشر وهي ورقة مطبوعة على 
الرونيو ويوزعها المناضلون حسب مجهودهم الخاص نظراً للظروف الخاصة » وكانت 
الصحافة الوطنية التي أشرنا إليها سابقاً مسترة في نشاطها تنظر الى الثورة من 
بعيد متخوفة من عواقبها لأنها كانت تعتقد بفشلها . والحقيقة أن السلطات 
الاستعمارية أوقفت عند بداية الثورة يعى في شهر نوشير 4 صحافة حركة 
إنتصار للحريات الدمقراطية ظناً منها أن هذه الحركة هى التي أمرت بالثورة 
ولكن الصحافة الوطنية الأخرى ل تتوقف إلا في سنة 1956 عندما اششدت الثورة 
وأعطت ها الآمر بالتوقف والانظمام إلى الثورة . 

ظ . 34 6 الى 1962 : في شهر ماي وجوان 1956 بدأت جبهة 00 
ني تفكر يمد في تأسيس صحافة تابمة لما تنطق باسعها وتثمن رني, 
7< عنم الثورة على الحصول على الاستقلال فزيادة على بعض الصحف ٠‏ 


الع +.ه 5 لتحم 0 
لقي تنشرها بصمه محدودة بعص الولايات التابعة لجبهة الت ير الو 3 المغربا 
هذه الأخيرة إزه 20 ف ١‏ 1 إلعائية بتطوان © : 

خيرة انشا صحف احداها في فرنا وا ديد : 


والثالثة يعون : 0 
واس . وبمميت هذه الصحف الثلاثة باسم واحد وهو 0 


1 ! 
ولانت تطببسع بالعربية وبالفرنسية وتظهر في شكل صحيفة عصره” 


الجزائر» ' 
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001 4 ب.وانفات صحيفة رابعة ف مدينه الجزائر تحمل اسم الي ال 
ليا ططللى,» به 

والفرنسية ولكن هذه كانت تطبع على الرونيو وها شكل 50 ون تورينيا 
ر 


محدودا وكان ظهورها غير منظم نظرأ للظروف السرية والوضع الثوري الوجود ؛ 
ل جود في 


ولقد عل هده الصحافة هده الكيفية وقامت بدورها الاعلامي ور 


الجزائرية . وفي سنة 1957 بعد الاضراب الاسبوعق وخروج امنا قيادة الثورة 
من الجزائر » قررت هده الأخيرة توحيد الصحافة الثورية واعطاء لها نفساً فوا : 
فأوقفت المقاومة الجزائرية وجمعت المناضلين والعاملين ها في هيئة تحريرية 
واحدة في اطار جر يدة «المجاهد» وتحت اشراف عضوين من قيادة الثورة . وهكذا 
ظهرت «امجاهد» في شكلها الجديد كصحيفة عصرية تنطق باسم جبهة التحرير 
الوطني وهي لسان حالها . وبدأت تظهر بمدينة تطوان بالمغرب ثم في 
شهر نوفبر 1957 نقلت الى تونس بعد أن قررت قيادة الثورة اتخاذ 
مدينة تونس مركزا لما . 
ولقد خاضت جريدة «المجاهد» معارك مختلفة لا تقل شدتها من العارك 
العسكرية التي كان يقوم بها اللجاهدون داخل التراب الجزائري » وكانت مقالاتها 
تحمل من البلاغة والبيان.ها جعلها تتبوء مكانة عالية في الصحافة العالمية ويراقب 
مجع ,ظهورها البعرقوا موفتن القورة الرائرية من الأحداث سواء في الجزائر أو في 
العام العربي أو في بقية العالم . 1 
م خريدة «الجاهن تورع فى خيع عواصم ا 6 2 
ا د مي 0 0 50 
لشائيسة في عع انناو العاك في اليه 00 ة” 
درق شف ل اباي وار 00 58 على المناضلين عأ 
ف وتدخل عبر الحدود الى الجزائر و 
جماعية على المواطنين . 


و دبهمذا كان فقوو ماعن كينا هذا 
“لت تظهر حقٍ. الاستقلال بل ما زالت تظهر حى 


اماه | فى نمجاح الثورة ترا : 
موهفا هذا . 
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2 - قائمة الصحف الجزائرية التي ظهرت 
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الفصل الثاني : دراسات جرئية 
1 - الصحافة الثقافية ف الجرائي""ا 


ليس من السهل تحديد مفهوم الصحافة الثقافية فهو في الحقيقة مفهوم حديث 
ينطبق على نوع من الصحف تشبه في شكلها الكتناب سواء كان مضونها أدبي أو 
فكرياً أو عامياً . وهذا المفهوم لم يصبح منتشرا في العالم العربي وفي الجزائر المسامة 
الأ بعد الحرب العالمية الأولى . اما قبل فأن هذا النوع م يكن قائاً بذاته إلا نادراً 
واغا كانت توجد الصحف بصفة عامة وهذه الصحف نت تخصص عددا من 
صفحاتا للأخبار الثقافية والدراسات العامية قد تقل هذه الصفحات وقد تكثر, 
وكانت الصحف التي تصدر باللغة العربية في الجزائر ميل بالطبع - وربما 
مكرهة - إلى الاكثار من هذه الصفحات حتى أن تصير مجلات ثقافية كا وقع نمجلة 
«الشهاب» مثلاً » ومن المعلوم أن الصحافة الاستمارية المكتوبة باللغة الفرنسية 
عرفت نوع المجلة النقافية منذ القرن التاسع عشر كا هو الشأن في فرنسا نفسها 
ولكى لسن" القدوة عن مقالنا هذا المتديت عن الصحافة الاسشيارية الانه لا 
يسعنا المجال لذلك » واغا يكفي أن نشير الى أن وجود هذه الصحافة في الجزائر 
كان فرصة للتعرى على غفاذج مختلفة من الصحافة الثقافية » وقد دفع بالبعض الى 
الاقتداء بها وأ-نياناً المشاركة فيها . 

ويجب أن نشير من جهة أخرى الى أن الصحافة العربية الشرقية يما فيها 
التوذبسية لم تعرف انطلاقة كبيرة ومكثفة ومتنوعة إلا في بداية القرن العشرين 
ولذا كان وجودها بالجزائر ندرا » زيادة على أن السلطات الاستمارية كانت 


(1) نشرت هذه الدرالة في مجلة «المجله الجزائرية للإتصال» مارس 1988 - الجزائر . 
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نعل أن 0١‏ يكوث الكنير هنها د انتداق الناس » فالتعرف على الصحافة 
الثقافية العربية كان ٠‏ اذا من الأمور الصعبة على الجزائريين 

ومها يكن فأننا نستطيع أن نقول أن بداية الصحافة الثقافية في الجزائر كان 
مع بداية القرن العشرين . اند ف ذلكا كان الصحافة فة الأخرى الستحاتيب» 
والاخبارية » ولقد ساعد على وجود هذه الصحافة عوامل مختلفة نذكر منها إثنين 
على ميل الخال لا الحصر ء وهما دور جونار ء وهو واي عام في الجزائر ودور 
جريدة الاخبار باللغة الفرنسية . 

دور جونار : من المعلوم أن جونار كان يوصف من طرف المعمرين بكونه 
«عربياه وكانوا ينتقدون ميله لأعرب الجزائريين وتشجيعه للثقافة العربية 
الاسلاسة روكت أن تلاعظ أن هذا الاهاة وان ان سعيها وما نا نان 
جونار نفسه كان يعسره بانه كان يخدم ارلا وقيل كل نو مسلاعة فرنيا »عن 
اذا التأكد اذ جونار لا تمه الثقافة العربية والإسلامية وان تشجيعه لها انما 
كان يراه كضرورة حتّية لبقاء فرنا في الجزائر خلافاً لما كان يراه المعمرون 
وأنصار الاندماج . ئ 

ونظرية جونار هي أن سياسته العربية الإسلامية تدخل الطبأنينة في قلوب 
المسامين وتبعدتم عن العنف والثورة » وهكذا رأيناه يندفع - بحذر - في هذأ 
الاتجاه . فيتقرب الى العاماء المسامين وينشط التدريس باللغة العربية ويحافظ على 
الأسلوب المعماري العربي ؟! تشاهد بذلك بناية البريد المركزي في قلب العاصمة 
بالجزائر وغيرها من البنايات وغير ذلك من المبادرات التي قام بها هذا الوالي العام 
والتي أثارت تخوفات الغلاة من المعمرين . 

وداخل هذه السياسة العامة تندرج كذلك الصحافة بصفة عامة والصحافة 
الثقافية خاصة ٠‏ وبالفعل في عهد جونار انطلقت الصحافة الأهلية الجزائرية سواء 
كانت مكتوبة بالعربية أو بالفرنسية ووجدت تشجيعاً وحماية من طرف السلطات 
الامتعمارية خلافاً لما كان من بعد وعرفت نوعاً ما الازدهار » قل ان عرفته من 
بعد افكان وفك جوتار تافلا نويا .ف ظهوى الفيذانة التقافينة وكاق السدار 
جريدة الأخبار باللغة الفرنسية » في وقته وبإعانة مالية منه مثالا للاقتداء . 

دور جريدة الأخبار : وبالفعل فإن ظهور هذه الجريدة مقترن بعهد 
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جونار في الجزائر في سنة 1902 » وم تخف هذه الجريدة علاقتها بجونار وتحمسها 
لسياسته العربية الإسلامية التي كانت تعرف في ذلك الوقت بسياسة المشاركة , 
يعني اشراك المسامين في سياسة التعمير (أو الاستعمار) وكان يدير هذه الجريدة 
رجل فرنسي متفتح اسمه بروكاند معروف بشجاعته المعنوية والفكرية والذي 
استطاع بمواقفه وبجريدته أن هين على الفكر السياسي الجزائري الناثيء عند 
النخبة الجزائرية (المكونة بالعربية والفرنسية) وكان نخلصاً جونار وسياسته وفتح 
صفحات جريدته لشرح هذه السياسة والدفاع عنها ء بل أنشأ أعمدة مخصصة 
لشرح مبادئ الإسلام والتعريف بالحضارة العربية من جميع أوجهها » وجند لذلك 
أقلاما » أصبحت اليوم معروفة عند الجزائريين خصوصاً . مثشل إليزابيت ابيرار 
والدكتور مادرو مترجم ألف ليلة وليلة » وكذلك أقلاماً جزائرية مثل حمد بن 
رحال الذي كانت مجمعه ببروكاند صداقة كبيرة الى درجة ان وقوف السلطات 
الاستعمارية دون نجاحه في إنتخابات الجالس الولائية في سنة 1927 , كانت بمثابة 
صدمة كبيرة جعلت بروكاند يقنط ويشك في بقاء فرنسا بالجزائر وقد عبر عن 
ذلك في جريدته الأخبارء ولا ننسى كذلك أن برو كانم هو التق جاء بعمر بن 
قدورالجزائري واسند إليه رئاسة تحرير القسم العربي من جريدته في سنة 
7 . 

وكانت هذه الجريدة تصدر بإنتظام كل أسبوع وكان لما رواج كبير في 
الأوساط الإسلامية وكانت مقالاتها تنقل الى الجرائد الأهلية الأخرى التي بدأت 
تصدر ؟ أشرنا الى ذلك » فكانت لهذه الجريدة من المنشطين الأساسيين في الوسط 
الإسلامية ومن العوامل المشجعة لاحياء التراث العربي الإسلامي نحت المراقبة 
الفرنسية بالطبع وكانت تنوه بالصحف الجزائرية التي تخوض هذا الميدان . 

فوجود جونار بالجزائر وظهور جريدة الأخبار في هذه الظروف مهد الطريق 
لبروز الصحافة الثافية في الجزائر ومن الممكن أن نعتبر جريدة الأخبار كجريدة 
ثقافية لما تحتوي عليه من صفحات ثقافية ولكن امتنعنا عن ذلك لآن الاتجاه 
العام للجريدة كان سياسياً واخباريأ ؟ امتنعنا ان نعتبر صحفا أخرى كانت تصدر 
قبل الأخبار كجرائد ثقافية لأن اتجاهها كذلك كان سياسياً مثل جريدة «المبشر» 
الي بدأت تصدر في سنة 1848 والتي كانت تنشر مقالات ثقافية وقصائد شعرية 
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وكان يكتب فيها حمد بن مصطفى ابن خوجة والحفناوي بن الشيخ وكذلك 
جريدة الصدا التى كانت تصدر بباريس ابتداء من سنة 1876 وكانت تنشر 
صفحات ثقافية وكان يكتب فيها علماء جزائريون مثل الشيخ البدوي والشيخ 
امجاوي وغيرهما . فهذه كلها لم تكن صحفا ثقافية وافا كانت صحفا سياسية واننا 
نعتبر ان الصحف الثقافية حسب التعريف الذي اعطيناه في البداية يبدأ ظهورها 
مع بداية القرن العشرين تحث تأثير العوامل التي أشرنا إليها » وكان تطورها من 
بعد بطيئأ ومن الممكن أن نقسمه الى مراحل ثلاثة . 

فاللرحلة الأولى : تبدأ سنة 1900 وتنتهي مع بداية الحرب. العالمية الأولى . 
وهذه المرحلة هي مرحلة التكوين بحيث كان الطابع الصحافي يغلب على الاشكال 
الأخرى » وكان يعسر القييز بين الصحيفة الثقافية والصحيفة السياسية وكانت 
الصحف التي تصدر باللغة العربية هي التي كان يطغى عليها الطابع الثقافي في حين 
لا نستطيع أن نذكر ولو صحيفة ثقافية واحدة باللغة الفرنسية رغ كثرتها كا انه 
يصعب ادراج صحافة عمر رادم وصحيفة عمر بن قبدور في هذا النوع من الصحف 
مزجها السياسة بالثقافة وعليه فان هذه المرحلة تمتاز بقلة الصحف الثقافية ولقد 
وجدنا اثنتين فقط سوف نتحدث عنهها من بعد وهما «المغرب» و«الاحياء» . 

والمرحلة الثانية : تمتد الى الحرب العالمية الثانية » وظهرت فيها ما ييمى 
بالجلة الثقافية وتعددت الصحف الثقافية التى اسقرت تصدر على شكل الصحف 
الثقافية مع مزجها الثقافة بالسياسة . وبدأت تظهر الجلات الثقافية باللغة 
الفرنسية وسوف نتحدث عن هذه المرحلة في فرصة أخرى ويكفي ان نذكر 
بالأخص مجلتين لما ميزة خاصة في هذه الرحلة وهي جودتها ورواجهها وهما 
«الشهاب» بالعربية ودصوت المساكين» باللغة الفرنسية . 

والمرحلة الثالثة : تنتهى باندلاع الثورة ولعل ما يميزها أكثر هو اختفاء الجلة 
القرافة باللقنة العريبنة ها عدي الويية هيا وكاره الملات الغا فنة بالل 
الفرنسية وتنوعها مع التفنن في اشكالها وتركيز مضبونها على الثقافة التاريخية وعلى 
التحليلات السياسية والاجتاعية وفي هذا الصدد يلاحظ ظهور المجلات الثقافية 
الأولى التي تساند الحركة الوطنية التي تطالب باستقلال الجزائر مثشل «الضير 
المغربي» : 
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وبصفة إجمالية فإن نوع المجلة الثقافية لم يعرف رواجاً كبيرا في الجزائر مثل ما 
عرفته الصحف الأخرى. نظرأ للوضع السياسي الذي يعتبر عقبة كبيرة تعرقل هذا 
الرواج ونظراً كذلك لأولوية الكفاح السياسي ولقد أعطت الثورة المسلحة أهمية 
ا للنشاط الثقافي » ونشرت لدم غير دوريه ريدت أخرى مصورة 

تعبيزأ صادقاً للكفاح المسلح ١‏ . 5 

ورغ ضعف هذا النوع من المحف الذي م يجد الى يومنا هذا انطلاقة 
ينتظرها الميع فإننا سنحاول ان نقدم غفاذج كل مرحلة من المراحل الثلاثة التي 
ذكرناها . وفيا يخص المرحلة الاولى فإننا نقدم الصحيفتين اللتين اشرنا إليها سابقا 
وهما «المغرب» ودالاحياة» . 

المغرب : وهي الجريدة الأولى التي تصدر كلية بالعربية الفصحى » نعم كانت 
هناك جريدة «لمبشر» ولكن «لمبشر» العربية ليست إلا نسخة عن المبشر الرسمية 
باللغة الفرنسية وزيادة على هذا فإن المبغر كانت لسان حال الحكومة الفرنسية 
والناطق الرسمي «للوائي العام» بالجزائر » اما المغرب فهي ملك خاص يتصرف 
فيها صاحبها ؟ يشاء » اننا نذكر هذه التفرقة نظرأ لأهميتها ولكن ليست هي في 
الحقيقة إلا صورة مزيفة للواقع الجزائري أنذاك وهى أن مثل هذه الصحف لا 
تصدر إلا بموافقة الوالي العام ان لم تقل بايحاء منه » ثم فهى » وأن كانت خاصة » 
تأخذ تمويلها بكيفية أو أخرى من الولاية العامة التي توجهها . 

ولك هذه الضحيفة فرندي كان حفروفاً بنقاطة :قي مدان التشن وخصوض] 
نشر التراث العربي الإسلامي وهو فانطانا صاحب المطبعة العربية المعروفة بأسمه 
ولعلها أول مطبعة تطبع بالعربية في الجزائر » ولقد طبعت في ذلك الوقت 
(بداية القرن العشرين) أكثر من خمسين كتاباً عربياً مصحوباً أحياناً بترجمة اللغة 
العربية الى الفرنسية » ويرجع عهد انشائها الى سنة 1867 في وقت حم نابليون 
الثالث وكنت تعرف بالمطبعة الشرقية 

ولقد صدرت المغرب يوم الجمعة 12 محرم 1321ه الموافق 10 أفريل 1903م , 
وكانت تسمى نفسها بأنها جريدة سياسية اقتصادية عامية أدبية تجارية . والذي 
همنا نحن هو ان هذه الجريدة عامية أدبية وهذا المصطلح كان يستعمل في ذلك 
الوقت للدلالة على أن الجريدة ثقافية أو ان اهتامها الأساسي منصب على الميدان 
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الثقافي أكثر من غيره وفي العهد الأول من الجريدة فإن الافتماحية التى كتبها 
ماعب الجريدة ضرجه ال القراة بوتشرع الأنيسات الى أدت إل أضيذارها فقول 
انه «ولا توجد جريدة عربية في الجزائر ما عدى الجريدة الرسمية التي تنحصر فيا 
تضناره المكوسة :بر الأرائى الى :لا تم مط النعينا الاطائفة معلومنة من أفراد 
الرعية» .. وتقول «ان هذا الخلل ينبغي سده» وانه «يجب مشاركة اافراد الأمة 
الإسلامية في الوجدان وفي كثير من العقليات والمعتقدات» وهذا تتوجه الى «كتاب 
أهليين خاصة ظنا منها أنم أولى من غيرهم بمخاطبة اخواهم وأرشادهم ...» . 
وتشرح الجريدة الغاية من تأسيسها في النقط التالية : ' 
- السعي في التأليف بين الأهالي من سكان هذا الوطن وبين الأمة الفرنسية . 
- الفحص في الإصلاحات اللازمة لترق الأمة الإسلامية . 
- استلفات أنظار اطيئة الحاكة نحو حاجياتا . 
د كقان الفظل نجه اللقاكق اللسانينة والاقتضافية . 
عكر الاخبار التعلقة بالاقطنار الإتلافية :والسائل الاقتصادنة والقدية 
والادية: ظ 
- الاعتناء يإشهار مؤلفات مشاهير عاماء الإسلام . 
- ونستطيع أن نستخرج من هذه القائمة ثلاث ملاحظات : 
1 - الهدف الأساسي من اصدار هذه الجريدة هو سياسي وهو استعمال الشعور 
الديني والثقافة الإسلامية للتقرب من المسامين الجزائريين . 
د > اكول 04 الآم3 الاسلاقية. له أبماد ماب موفظة نوو انق 
كانت فرنسا تريد أن تلعبه في العالم الإسلامي في ذلك الوقت . 
3 - احياء التراث الإسلامى هو كذلك مرتبط من ناحية أخرى بالأبعاد 
لجار ية الى تيد وزالها مقليية وقائكنا ا 
وعقينا متم الخل نان سناسي اطرهدة أعلق عن فوافقة مده من الدلناء 
الجزائريين للمشاركة في التحرير ونشر قائمة تحتوي على 18 اممأ متبوعا بوظيفة 
صاحبها نوردها هنا للفائدة العامة . 
1 - علي بن الحاج مومى امام سيدي عبد الرحمن . 
2 - عبد القادر المجاوي مدرس بمدرسة الجزائر . 
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3 - السعيد بن أحمدين زكري مدرس بمدرسة الجزائر . 
4 - عبد الحلم بن مماية مدرس بمدرسة الجزائر . 
حدقن نو مرياك تدرسن مدرية الورائن : 
6 - علي العمالي مدرس بدرسة الجزائر . 
7 - همد بن شنب مدرس بدرسة الجزائر . 
8 - محمد بن مصطفى بن خوجة مدرس بجامع سفير . 
9 - خطيب بن مصطفى باشا مدرس بجامع سيدي رمضان . 
0 - خطيب عر بن أحمد مدرس بالجامع الأعظم . 
31 - مد ولد معمر صوالح المدرس ببوزريعة . 
2 - مصطفى بن الحاج موبى النائب المالي ٠.‏ 
3 - محمد بن صيام النائب المالي . 
14 - على بوضربة الطبيب بالجزائر . 
5 - الحبيب بن قطاط جمعية التجار بالجزائر . 
6 - مصطفى ولد عيسى ترجمان يإدارة الأملاك . 
7 - حمود شعلال موظف بادارة العالة . 
8 - مصطفى بن أحمد الشرشالي محرر بالجريدة الرسمية . 
هذه القائمة تعطى لنا صورة حية عن النخبة المثقفة التي كانت موجودة في 
بداية القرن العشرين في مدينة الجزائر وكلهم مزودون بثقافة عربية عالية وعند 
البعض منهم نجد كذلك ثقافة فرنسية عالية . وما يلاحظ ان التدريس كان 
موجوداً بالمساجد زيادة على اقامته بالمدارس 5 يلاحظ كذلك ان هذه الوظائف 
كلها ترتبط بكيفية أو أخرى بالسلطات الفرنسية . 
وبما لاشك فيه أن لقاء هؤلاء العاماء في هيئة تحرير كان من شأنه ان يعطي 
للجريدة طابعاً ثقافيا ذا قية كبيرة » وبالفعل فإن هذه الجريدة بدأت تنشر 
مقالات أدبية وعامية واقتصادية مختلفة تتحدث عن مواضيع شتى مثلاً : «التجارة 
والمسامون» للحبيب بن قططاط و«مشاهير العرب الذين ترسل بهم الأمثال» لعبد 
القادر المجاوي وكانت بعض المقالات تنشر بتسلسل فقال المجاوي مثلاً نشر خلال 8 
أعداد ونشرت عددأ كبيرا من القصائد محمد بن. شنب 5 أن الجريدة كانت تنشر 
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الأخبار الثقافية وخصوصاً النشاط الثقافي بتونس والمغرب والدولة 
المثانية . ٌ 

وفي العدد التاسع من الجريدة بدأ يظهر اتجاه سياسي خالص بحيث بدأت 
المقالات الثقافية تقل ولكن لا تختفي بحيث حافظت الجريدة على طابعها الثقافي 
ثم تكونت فيها هيئة تحرير متكونة من خسة أعضاء فقط وهم علي بوضربة -" 
بن مصطفى وعبد القادر المجاوي وعحمر بن برهات ومصطفى الشرشالي ء وا 
للجريدة مراسلون أدباء وعاماء بالقطر الجزائري مثل ابن الموهوب عمد 0 من 

وبما أن المغرب كانت تصدر مرتين في الأسبوع يومي الثلاثاء والمعة وبما أن 
دوامها م يكن إلا ثلاثة أشهر وثمانية عشر يومياً » فانه م يظهر منها إلا اثنان 
وثلاثون عددا وقد.توقفت بالفعل في 28 من شهر جويلية سنة 1903 وهي سنة 
ظهورها وقد نشرت الجريدة في عددها الأخير بلاغاً الى قرائها تخبرهم بأنها تتوقف 
عن الصدور وانا تشكر المشتركين وانها سوف ترجع لحم تمن اشتراكاتهم المتبقية ولا 
تذكر الجريدة أسباب توقفها ول نعثر على اشارة في مكان أخر تساعدنا على تفسير 
ذلك ويحمّل ان يكون ذلك نانجا عن تخلي العاماء والادباء المذكورين عن 
المشاركة 5 أنه ليست لدينا معلومات عن رواج هذه الجريدة في الجزائر ولا 
ندري هل استطاعت أن تسمع صوتها خارج مدينة الجزائر وقسنطينة » والشيء 
الذي نعرفه فقط انها قدمت محمد عبده عند زيارته ال الحراقة وال هتنا الاخير 
على الجهود التي بيذها محرروالجريدة . 

«الاحياء» : هي المجلة الأولى التي تصدر باللغة العربية مضوناً وشكلا لأنها 
نستعمل الحجم الصغير الذي تستعمله امجلات الحديثة وهو بالنسبة لجلتنا 2015 
بالغلاف الملون والفهرست على الصفحة الأولى » ؤمضضوناً لأنما لا تمزج المقالات 
والأخبار السياسية بالمقالات الثقافية بل هي لا تنشر بشاتاً المقالات السياسية 
وتقول عن نفسها أنها مجلة عربية أدبية عامية وجاء في الافتتاحية من العدد 
الأولى .. «أما بعد فانه لما ثبت بالمشاهدة والعيان في جميع أقطار 
الإسلام خصوصاً مصر وتونس والشام نفع أبناء أوطانهم وتنوير 
أفكارهم انما كان بإستعمال الجرائد الأدبية والجلات العامية خدمة للغفة 


- 68 


العربية التي هى لغة الأدب والبيان لغة البلاغة التي عرفها القرآن لغة 
العام والدين .. فسادرنا لابراز هاته المجلة على وجه حسن وأسلوب 
مستحسن رغبة في الثواب ونفعا للطلاب» . 

عندما نقرأ هذه الل المصاغة بلغة عربية سلية والمليئة بشعور فياض بالعطف 
والمحبة يبادرنا الى الذهن سؤال واحد : كيف كان يمكن اصدار مجلة مثل هذه في 
بداية القرن العشرين أو بكيفية أخرى هل ليس هناك شيء وراء هذه المجلة 
يختلف عن الثواب الديني الذي تشير إليه انجلة . الجواب على هنا السؤال يتجلى 
بعد التعرف على صاحبة الجريدة . 

إن صاحب هذه الجريدة امرأة فرنسية مستشرقة اسمها كريمة ديريوء وكانت 
تقول أنها مسامة واتخذت اسمأ لها عربياً تحسن اللغة العربية التي درستها في المدرسة 
العليا للآأدب (كلية الأداب) بالجزائر وتحصلت على ديبلوم من هذه المدرسة وعلى 
جائزة من الدرجة الأولى ويصادف وجودها بالجزائر رغبة الواي العام جونار في 
استعمال الكفاءات الفرنسية في خدمة سياسته الجديدة الحبة لامسامين فأوحى إليها 
بالمبادرة باصدار مجلة عربية تجمع النخبة الجزائرية المثقفة بالعربية وتفتح لهم 
صفحات المجلة للقيام بالنشاط الثقافي ؟! فعلت من قبل جريدة المغرب وتقول 
ديريو في العدد الأول من امجلة «... وليس يوجد من ينشر حك (اللغة العربي) 
بعاصمتنا وان كان فيها عاماء أجلاء ونحارير فضلاء وهم الباع الطويل في هذا 
الميدان فهم لم ينحو نحوه وكان ما كان ...» ولعل هذه الاشارة توّكد لنا ما قلناه 
عن تخلي العاماء عن جريدة المغرب ٠‏ فكلفت ديريو اذا بمحاولة أخرى وبأسلوب 
جديد وهو الابتعاد عن تغطية النشاط السياسي والدفاع عن اللغة العربية والدين 
الإسلامي 5 سنراه من بعد ولكن في ظروف تشبه الظروف التي ظهرت فيها. 
جريدة المغرب وهي ان التوجيه السياسي يخضع ويندرج في سياسة جونار وان 
ملكية المجلة تكون فرنسية محضة موزعة بين ديريو وفانطانا صاحب المطبعة 
وشخص آخر يحسن هو كذلك اللفغة العربية ويلعب فيها بعد دوراً ملحوظاً في 
تكوين الصحافة الجزائرية الإسلامية واسمه لوي بودي بحيث كان الوكيل المتصرف 
في مجلة الاحياء وخلافاً لما كآن في جريدة المغرب فان الاشراف على التحرير أسند 
لديريو على ان تجند حوها النخبة الجزائرية المثقفة باللغة العربية ولكن يبدو أن : 
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هذه المهمة لم تكلل بالنجاح وم يلب نداء الاحياء إلا عدد قليل من العاماء لا 
نعرف عنهم أليوم شيء يذكر مثل علواني الذي اسندت إليه فيا بعد رئاسة 
التحرير والذي كتب سلسلة من المقالات عن تاريخ الإسلام 5 الحاج صالح 
وزهري علي وادريس الحرشي وحمد سلطان وهي أسماء ليس لها نشاط ثقافي أو م 
نعثر عليه الى يومنا هذا واستّترت صاحبة المجلة في جهودها طيلة ثلاثة أشهر 
التطاعك فية أن تدر سيفنة أعنداد لآن الخلة: كانت نصف شهرية ثم توقفت 
امجلة وغادرت ديريو الجزائر والتحقت بالوظائف الديبلوماسية الفرنسية في 
الشرق » وهكذا نستطيع أن نقول ان مجلة الاحياء ليست هي إلا محاولة أخرى 
من الوالي العام جونار للتقرب من المسامين الجزائريين واشعار هؤلاء 
بان سياسة فرنسا في الجزائر ليست موجهة ضد الحضارة العربية 
الإسلامية بل هدفها أحياءها ولعل فشل المجلة ارغم المشرفين على هذه 
السياسة أن يتجهوا مباشرة الى العاماء الجزائريين بدون وسطاء فرنسيين 
ويكلفوهم باصدار مجلات وجرائد باسمهم وذلك ما وقع ابتداء من 1907 
مع ظهور «كوكب افريقياه» لحمود كحول . 

ومجلة الاحياء صدرت باول محرم 1325ه الموافق ل 14 فبراير 1907م 
وتوقفت في 14 مأي 1907 » وكان شعارها التقدم والاخوة وهما كامتان تلخصاأن 
سياسة جونار وكان هدفها احياء اللغة العربية في الجزائر وبعث الحضارة 
الإسلامية ولندرك حقيقة هذه انسياسة ينبغي أن نذكر ان السياسة الاستعمارية 
في الجزائر اخذت منعرجأ خطيرا جدأ بعد ثورة المقراني وسقوط نابليون الشالث 
بحيث مرت ثلاثون سنة من القتل والتشريد ومحاربة جميع المقومات الأساسية 
للشعب الجزائري وخصوضا لْغته ودينه بجميع الوسائل 3 يأن جونار الى الجزائر 
الآاتسول هده الشبانة يفانة أخرف اقل فتاوه وعتهنا قرا الاك الاعيناء 
نورك انكالة التعسة الى ,وضل إلبها القعي الكزائرق في لقيلة وده مع مداية 
القرن النشر يق فته كنت ؤنريى ف التجذة نامدن مق اقتلة مقالا يوان «اللخنة 
العربية» تقول فيه ذهبت الاعوام ومرت السنون واخواننا أهالي الجزائر في غفلة 
وتفر يط عن حفظ لغتهم العربية التي أصبحت في تناقض وتقهقر غريبين حتى 
صار العارفون بها والكاتبون يعدون على الأصابع في هاته المملكة الواسعة الأطراف 
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التي أهلها كانوا ولم يزالوا على شيء من الذكاء والاستعداد للأخذ من كل فن 
طرف ٠‏ وهي محاولة لا ترضي الغيورين عن هاته اللغة التي شربت البلاغة ... 

ان هذا الكلام مدهش حقاأ وتنسى ديريو ان تتطرق الى أسباب هذه الحالة 
بل هي كنا ترجع السبب كله على الجزائريين فتقول في خاتة المقال «فهل ينهض 
الجزائر يون الى تدارك أمرهم في لغتهم التي هي سياج دينهم ونقطة دائرة مجدهم 
ولا ريب في أن الحكومة تضطر اذ ذاك الى معاونتهم وتنشيطهم كا اضطرت 
الحكومة التونسية الى ذلك أو يرومون ان يبقوا في زوايا التأخر ..» انه كلام 
جديد في بداية هذا القرن وما لا شك فيه أن نغمته بقى يتردد هأ بعض من 
المسامين زماناً طويلاً حتى بداية الثورة » كا كانوا يرددون نغمة أخرى تتعلق 
بالنهضة الإسلامية وعبرت عنها كذلك ديريو في مقال ها نشر في العدد الرابع 
تحت عنوان «النهضة الإسلامية والغاية التي ترمي إليها» تقول : «فالأمة التي 
تحافظ على مركزها وتهمل واجباتها الاجتاعية ويتقلص ظل العلم من ديارها 
تنحط من شامخ عزها الى حيث المذلة ول هوان ...» وبعد أن عرفت النهضة 
الإسلامية بأنها ن+ضة عم تساءلت عن غاية هذه النهضة «هل هي تعصب وانتقام 
من أوروبا أم حركة اصلاح وعم وتهذيب» فتجيب «الحاصل ان الإسلام ليس م 
وصفه ارنست رنان ولا ؟ قال عليه المسيو هانوتوبل هو دين سماحة خال من 
التعصب المذموم ينبعي لفرنسا أن تخطب ود أهله وتذود عنهم خصوصاً في 
الظروف الحاضرة التي يتظاهر لهم فيها بعض الدول بالمودة والماية ...» وهذه 
الأفكار هي التي نادى بها من بعد عمر راسم وعمر بن قدور واحتنت بها بعد 
الثلاثينات حمعية العاماء المسامين . 
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2 - عمر بن قدور الجزائري 
ف جر يده ة الأخباء' 1 


ولد عمر بن قدور بالجزائر العاصمة وذهب وهو شاب الى المشرق لطلب العم 
فتعلم بتونس ثم بمضر واعتنق مهنة الصحافة وانضم الى أسرة جريدة اللواء المصرية التي 
كان يديرها الزعم الوطني المصري مصطفى كال وتعرف بهذا الأخير وربطت بينها 
صلات المودة والوطنية وعند وفاة مصطفى 5ل رثاه عمر بن قدور بقصيدة رائعة 
زادت في شهرة الصحافي غير أن عمر بن قدور م يلبث أن رجع الى الجزائر وكان ذلك 
سننة 1908 . ومن الراجح أن يكون مدير جريدة الأخبار هو الذي ألح عليه 
بالرجوع بعد أن عرض عليه رئاسة تحرير القسم العربي من جريدته ٠‏ وبالفعل 
فبجرد وصول عمر بن قدور الى الجزائر تولى رئاسة تحرير الأخبار واستطاع بقدرته 
الصحافية أن يرفع من شأنها وكان ذلك أول نشاطه الصحافي في الجزائر . 

لمد تنوع هذا النشاط فها بعد فقد ححماول مع عمر راسم أن ينشا جريدة 
الجزائر ولكن بدون نجاح ثم أنشأ جريدة الفاروق ووفق في ذلك - زيادة على 
عمله بالأخبار -- وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى نفي من العاصة غير أنة رجع 
إليها بعد إنتهاء الحرب وأنشأ جريدة الصديق وأدار هذه الجريدة عدة أسابيع ثم 
غادرها ليصدر من جديد جريدة الفاروق واستمر فيها قليلاً ثم انعزل وتصوف 
دق وافته المسية. 

رغ كثرة هذا النشاط وتنوعه فاننا نعتقد أن العمل الذي قام به في 5 
كتير رسيا وذ اهية كبرى ونريد اليوم أن نخصص له بشيء ين الاختضبار 
هذه الأسطر . 


)1 مقال نشّر 2 مجلة «الثقافة» . 
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ظهر اسم عمر بن قدور الجزائري على صفحات جريدة الأخبار لأول مرة في 
العدد 13520 من هذه الجر يدة بتاريخ 3 افريل 8 .ء بصفته رئيساً لتحريرها 
في القم العربي . وكانت جريدة الأخبار - وهي تصدر باللغبة الفرنسية 
أصلا -. الجريدة الوحيدة في الجزائر التي بدأت تخصص منذ سنة 1904 ورقتين 
من صفحاتها للتحرير بالعربي . وكان لا يوجد بالجزائر جريدة باللغة العربية بعد 
أن أخفقت جريدة المغرب سنة 1903 فرت اذا سنوات عديدة (من 1903 الى 
7) دون ان تكون صحافة تصدر بالعربية في الجزائر إلا هاتتان الورقتان 
اللنان كانت الأخبار تحررهما باللغة العربية ؛ وكان أسلوها يغلب عليه الضعف 
وكانت جل المقالات تترجم من القم الفرنى 2 الثيء الذي جعلها بدون تأثير 
على القراء مع قلة. هؤلاء . وكان رجاء مدير الجريدة الفرسي بروكاند أن ينهض 
عمر بن قدور بالقم العربي حتى يجعله في الستوى اللائق بالجريدة ويجعله كدلك 
يقوى على منافة الصحافة العربية التي بدأت تنشأ بظهور جريدة «كوكب 
افر يقيا» . [ 

وكان عمر بن قدور شديد التحمس للهمته الجديدة وكان يعلق أمالاً كبيرة على 
أن يلعب دوراأً هاما في النهضة الثقافية الإسلامية في الجزائر » وكان شديد الفرح 
برجوعه الى الجزائر وقد عبر عن هذه العواطف بقوة في مقاله الأول بالجريدة 
فقال : «ها قد جئنا الى عاصمتنا ومقط رأسنا تنلك الأرض التي غذتنا برزقها 
وألقت على كهولنا حقوقا لا يجوز لنا أن نلقيها ونجعلها كالعدم كي نحقق رجاء 
وطنيتنا ونجل قدرها وبجدها العظم . ها قد جئنا لندخل بجريدة الأخبار في 
دور جديد من التقدم والنظام ...» 

5 ارين الكبرى والاستعمداد الكامل هن :طرف هنذا القدات الفيون »يونا 
يحن التنبيه !ليه هنا هو أن عمر ابن قدور يعتبر أول من نطق بكامة «الوطنية» 
على صفحات 6 في الجزائر فلآول مرة تنشر جبريدة «استعمارية» كامة الوطنية 
يريا الل المةالخراق باوكا مهدا الى يراليه شقان ابن فلوو جا ناته 
ليس فيه لبس - وعباراته هي : «مبدؤنا : بقوة الوطنية نتقدم». ويقصد 
الوط و الخرائر ارا امة واعتدة متفضلة عد فركنا :»عفنا الآن 
ندافع عن الحقوق ونظهر شكوى الأمة الجزائرية ونخدم الإنانية ونسير على 


ع 


المنهج الحقيقي المستقم , لم يدر بخلدنا قط أن سعينا هذا له علاقة خصوصية 
بالغرض الخصوصي بل ليس إلا لخدمة العمومية التى شال بها الامة الفرنسية 
اقبط لامك يمن النقضة والي» قالبزا ادي عي علينا أل مي رهن 
بخدمته ونجعله أساسأً متينأ لأعمالنا هو «الوطنية وكفى ها قوة اذ بمثلها تتقدم 
الأمم وتسدد الهمم» . ورغ ما في هذا الكلام من سياسة وتلطف تجاه السلطات 
الاستعارية واشارة الى مصلحة الامة الفرنسية . فهو صريح من ناحية الشعور 
الوطني , وحتى لا يبقى أي شك في هذا الشعور يختتم عمر بن قدور مقاله بصيحة 
قوية : «فلتحيا الجزائر وليعش كل حر  .»!‏ - 

وقد استمر عمر بن قدور في مقالاته المنشورة على صفحات الأخبار يتلم عن 
الوطنية ويشرح الأسباب التي بها يتقدم الوطن وم نيزل يوجه النصائح وينشط 
الهمم نحو نبضة ككآملة بالوطن فنجده مثلاً يكتب في العدد الصادر ب 14 جوان 
8 : «فليؤسس الجزائر يون جمعية لاحياء العواطف والعقول وتفية الممارف في 
أذهان أبنائهم ويحيوا ذكر الغني السخي وليلغوا اسم الغني البخيل ونحن الكفيلون 
لهم بانه سيكون لقطرنا شأن بعد حين ويقف الجزائري بعد هذا الجهاد في مدة 
قليلة على ذروة المجد والسعادة ..» . [ 

ولقد أثارت هذه المواقف اهتام القراء والمواطنين وبدأت هذه الأفكار تتسرب 
بين الناس حتى أصبحت جريدة الأخبار تمثل حقاً النزعة الوطنية في الجزائر 
وقد أشار عمر بن قدور الى هذا الاهتام فقال في العدد الصادر بتاريخ 2 أوت 
8 + هن اليوم الذى قتا افيه تحير القسد العرق. عن هده لخر ده ون 
تتلقى من الكتاب والقراء عبارات الشكر والثناء على الخطة التي انتهجناها من 
تبجيل مقام الوطنية وهو الأمر الذي لم ينتبه إليه محرر قبلنا وليس في فكرنا 
فخر ولا فتفخة. رازاء هذا العمل بل لا تمده الا وانا قضوناء:.. 

غير أن هذا اماس بدأ هدأ شيئا ما عندما اصطدم عر بن قدور بالواقع 
الاستعماري وشعر أن الطريق الذي سلكه وعرء فثارت غريزته ولم يقو على 
المكوث داخل جريدة الاخبار وهي تنهج في قسمها الفرنسي سياسة المشاركة 
حتى غادرها في شهر أكتوبر 1308 وقد قالت جريدة الأخبار هذا الصدد في 
العدد الصادر يوم فاتح نوفبر 1908 : «نفيد قراء الجريدة بأن منشيء أعمدة 


تت 


العربية بها السيد عمر بن قدور الجزائري. تخلى عن عمله وتباعد عن خدمته 
اعبات منعته من ذلك ..» . 

والاحل لق هداقعنا من الأنت هل سمقادرة غرين قدور الع مدة 
وما لاشك فيه أن هذا الأسف صادر من طرف مدير الأخبار الذى كان ينتظر 
من عمر بن قدور مساعدة قوية في رفع مستوى جريدته » ونرى أنه ينسب إليه 
إنشاء القسم العربي من جريدته مع أن هذا القم كان موجوداً قبل بمحيء عمر بن 
قدور. مما يدل على مكانة الرجل عند صاحب الجريدة . 

ونلاحظ أيضأ أن الأسباب لم يذكرها صاحب الجريدة وما لاشك فيه أن 
وطنية عمر بن قدور هي التي صرفته عن الجريدة , فاننا رأيناه في هذه الفترة 
اللقسيرة يفط كثيرا 1ق بعالاته ع يل حق علا قر شاف يورية من رانم 
على مشاركته في جمعية مسرحية ويدعوه الى القيام بتاسيس جمعيات اقتصادية 
وثقافية لرفع شأن المسامين ٠‏ في خين أن هذا الشأن قد تعرض لنقند شديد من 
طرف جريدة «كوكب افر يقيا» بقلم مود كحول وكانت هذه الجريدة شبه رسمية 
قريبة جدأ من السلطات الاستعمارية وكان الرد الأخير لعمر بن قدور صدر 
بالأخبار المؤرخ ب 15 جوان 1908 مشيرا الى أنه سوف لن يرد على كحول في 
المستقبل . وواصل اتصالاته مع عمر راسم وكان لا يعرفه من قبل وبساعده على 
تأسيس جر يدة «الجزائر» . 

ابتعد اذا عمر بن قدور عن جريدة الااخبار مدة طويلة استغلها في 
التأليف . ول يعد الى الجريدة الا في شهر يوليو من سنة 1910 وقد أخبرت 
الجريدة بهذه العودة فقالت في عددها المؤرخ ب 24 يوليو 1910 : «ايها القراء 
الكرام لقند أفاد الله على هذه الجريدة: أن-تعود الى خطتها الأولى الوطنية التي 
توحهنا عنهنا | عند خدمتهاء وقد حمل هذا العدد أسم عمر بن قدور كرئيس 
لتحريرها في القسم العربي من جديد ووغد هذا الأخيرانه لم يحد عن خطته 
الوطنية . ا 

غير أنه لم يبين هذه الخطة ولعله يكتب هذه الكامة لآخر مرة إذ لم نعد 
نمجدها في الأعداد التي جاءت من بعد بل أكثر من هذا أصبح عمر بن قدور 
معتدلاً يتحدث عن الأمة الجزائرية المسامة ويقول أنها انحرفت عن طريق الدين 
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وأنه يجب أن ترجع الى التعالم الدينية والى القِم الصحيحة ويتحدث عن الأمة 
الجزائرية وحالتها. السيئة واخطاطها وعدم تضامن أبنائها وصار يفكر في وضع 
خطة للتهوكن. بده الامة"اقتضادرا وتقتافيا وده الخطة السك الأ قسن أخطة 
التي كانت تدعو إليها الأخبار باللغة الفرنسية والتى كانت تعرف في ذلك الوقت 
مانا كم ظ 

ونرى عمر بن قدور يلجأ في هذه الفترة الى الوعظ ويتاءل عن أحسن 
وسيلة للنهوض بالأمة فيقول مثلاً : «كيف يستطيع الناصح القاء نصيحته وكيف 
يسع للواعظ بدل موعظته والآمة محاولة العروة مخذولة الكامة منفكة الساعد. 
عدية المساعد ؟» (الأخبار 11 ديسمبر 1910) وهذا تشاوُم واضح في حالة الأمة 
وقد ردده الاستعار ليشل العزائم » غير أن عمر بن قدور / يرضخ للضغوط بل 
صار يفكر ويهتدي الى الوسيلة الناجعة فيقول مجيبأ عن سؤاله في نفس العدد من 
الجريدة : «يصح ذلك بتبديل روايات العبر على مسرح النصح ومفسح الحوادث 
والترويض الختلف النوع المتباين الوضع وتكون كلها مؤسسة على التربية التهديبية 
والأصول العمرانية فبهذه الوسيلة تفهم الأمة مكارم الأخلاق التي تنقذها من 
ورطة سقوطها» . | 

وهكذا يرى عمر بن قدور أن النهوض بالأمة لابد أن يكون على طريقة 
الإرشاد والتعليم والتربية التهذيبية . وهي الطريقة اتي سلكتها جمعية العاماء 
عشرين سنة من بعد . ويرى هذا الكاتب أن التربية التهذيبية هي كل شيء وهي 
أحانن التهيفة ولا تكو كذة: التويضة يفيرها 'وينذا فهو عرف أن السيانة والطالبة 
بالحقوق لا تفيد شيئأ اذا لم تكن مسبوقة بالتهذيب «.. اذا كان الجذب والانهاض 
من جهة واحدة وبلا علاج ذيبي فان الأمة هنا تسرع الى الخول أكثر منه الى 
النهوض» . وكأنما يعبر عمر بن قدور خلال موقفه هذا بعدائه للفئة السياسية 
الجزائرية الناشئة المعروفة «بالشباب الجزائري» والتى كانت تطالب بالحقوق 
السياسية دون أن تعتني بالتربية التهذيبية وقد تجادل 59 مراراً وأنتقد موقفهم 
0 

وهكذا نجد عمر بن قدور. يدخل في صراع مع جزائريين مسامين. والغريب 
- وهو الرجل الذي نادى بالوطنية وعرف الحركات الوطنية في الشرق - اننه 


0-5 


بأخذ هؤلاء «المتفرنسين» على ميلهم للسياسة وللخوض في أركانها الملتوية ويدعو 
انين لعفي هذا المندان والاعتداء بالقوؤق: الأقتصاذرة والتقافية والويقة 
فقط . 

والحقيقة أن هذا التطور في موقف حمر بن قدور يبدو كأنه حمّي بمجرد 
وجوده في جريدة الأخبار وهى لسان حال الاتجاه الذي بنادي بالمشاركة 
برهو النعي النى رشيف بالقخمة الاجلايية اسفن راود 
وكان هذا المذهب لا يرى حرجأ من كامة الوطنية ما دامت تكتب بالعربية ولا 
تتعارض. بمصالح فرنسا . أما في هذه الفترة المعينة من تاريخ الجزائر والتي تبدأ 
ف نين 1911 ان قيولات كتيرة ريراث تعلور ولط عل 58 اا 
(الكتار كةو ومن عله الع لاضة زكر عقي نوها 

أولا : طهور هده الطائفة من الجزائريين «الشباب الجزائري» التي صارت 
عاك انلوق العوانجة رون اماع المدانين: الآر الرينى ببالفركسية فكان ختو بين 
قدور يخاف من عواقب هذا الادماج ويرى أنه يؤدي لا محالة الى الانحلال بالأمة 


الجزائرية فلم يجد بدأ من أن بحاربهم وينتقد مواقفهم السياسية ويدعوهم نالا 
يتخذوا ااي موقف سياسي حتى لا يقعوا فيا لا تحمد عقباه وهو رأي أملته عليه 
الظروف التي كان يعيشها . 

نالها متي الراك (الفرقى التراترروييه امات جرنا رمن هذا الع 
كنكسة بالنسبة لأنصار سياسة المشاركة خصوصاً وأن الرجل الذي خلفه «لوطوه ل 
يكن يرى في هذه السياسة ضاناً للوجود الفرنسي في الجزائر فأظهر ميله 
لأمعمرين وغلق بابه أمام أنصار «المشاركة» فاغشاض من ذلك مدير جريدة 
الاخيان وأيدق ااتقه عن .هذا التعنين ف سيافة قرقها باطرائن وف حاى هنذا 
التحول خشية في نفس عمر بن قدور فعدل عن الحديث عن الوطنية ومال يدوره 
الى الوعظ والإرشاد لكي لا يصطدم بالسلطات الاستعارية . 

وقد ظهر هذا الاعتدال وهذا الاحتياط في موقف عمر بن قدور في قضية 
التجنيد العسكري الذي أرادت السلطات الفرنسية أن تفرضه على الجزائريين في 
سنة 1912 ء والمعلوم أن الحكومة الفرنسية قامت بحملة كبيرة لاقناع المامين 
الجزائريين بضرورة تجنيدم في الجيش الفرنسي نظراً لمصلحتهم ومصلحة فرنسا ؟ 
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يزعمون مع تأييد «الشباب الجزائري» خلال صفحاتم الإسلام والراشدي خاصة 
وكانت هذه الطائفة تدع المشروع الفرنني متخذة أياه مطية للمطالبة بالحقوق 
السياسية وكانت تساوم في ذلك وتقول : «نعطيكم وتعطونا الحقوق السياسية» 
وكانت جماعة أخرى من المسامين ومن جملتهم عمر رام وجمد رحال تعارض 
مشروع التجنيد وكان لسان حاها جريدة الحق التي كانت تصدر باللغة الفرنسية 
في وهران فقامت تفند هذا المشروع وتفضح موقف «الشباب الجزائري» » وكانت 
ترى في هجرة المسامين الجزابر بين الى المشرق معارضة شعبية للمشروع الفرني . 

وقد إسقمر هذا الهيجان فتر. طويلة وامتد الى جميع انحاء الجزائر والغريب في 
هذا كله أن ععر بن قدور / يبين موقفه فهو أولا م يبخصص لامشكل الا بعض 
الأسطر وثاناً م يبد معارضة صريحة له وشأنه في ذلك شأن جريدة الأخبار 
بالفرنسية وقد ظهر هذا الموقف في جريدة الفاروق كذلك وهذا ل يعن ان عمر 
بن قدور كان مؤيداً للمشروع ولكنه يعني أنه مر على مرحلة اليرة والتشكك 
جعلته يميل شيئاً فشيئاً الى نوع من التصوف والخضوع للمشيئة الله 6 أشرنا 
لذلك . 
رم هذه الصعوبة في النضال الوطني فان عر بن قدور اسقر في مشاركته 
لتحرير جريدة الأخبار بل زيادة على ذلك أنشأ جريدة الفاروق وقبيل اندلاع 
الخرب العالية اظهر فيلة للفقانين حلاء ماني عندوة درثينا القىي + الدى اثتار 
عقي النذاطاك الانعيارنة .وعد اتدلاغ الحرب اهفل حرينة الأخبان ال 
فرنسا وصارت تطبع هنأك بغير قسمها العربي وبقي عمر بن قدور في الجزائر ثم 
انزلت عليه مة «التعامل مع العدو» ونفي من العاصمة واجبر على مغادرتها مشيا 
على الاقدام حق. فريك الأغواطا بي 2 

وبعد أنتهاء الحرب العالمية خرج حمر بن قدور من النفي ورجع الى العاصمة 
غير أنه م يلتحق بجريدة الأخبار التي استترت تصدر بدون قسمها العربي . 

وهكذا تنتهي هذه التجربة الفذة التي عاشها هذا الرجل الذي أراد أن يكرس 
جياته تق دية الأمة الطزائريية :من خلال الفتحافة .إن كاذك وله تكن 
مفهوم الوطنية م تلق تجاحاً ولا تحقيقاً يذكر فان نشاطه الصحافي أدخل أسلوباً 


(1) إستناداً الى ما رواه الأستاذ توفيق المدني . 


279: 


جديداً جعله يبتعد عما كانت ترمي إليه جهود السلطات الإستعمارية بإنشاء 
«كوكب افريقياء فبفضل منهجه الصحافي عرفت الصحافة الجزائرية أن تدخل في 
معارضة الاستعمار دون مجاهة سطوته وأن تنشر - دون حجز - مفاهيم جديدة 
خول تمان الميي انيع وان :تدعو بلا تب إل فانط #احل التحمية 
الجزائرية بالتعليم والتهذيب ولا نبالغ اذا قلنا في الختام أن هذا كله مهد الطريق 
للا قامت به جمعية العأماء المسامين ثلاثين سنة من بعد . 
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3 - ظاهرة الصحافة في الشرق الجزرائرئي" 


إخواني أخواتي : 

أريد أن أحدثك عن دور مدينة بسكرة والشرق الجزائري بصفة عامة في 
تطوير الصحافة الجزائرية وخصوصاً المكتوبة منها باللغة ألعربية . 

ولعله من الجرعة بمكان الخوض في مثل هذا الموضوع أمام جمهور قد يكون 
البعض منهم عاش هذا الدور وشارك في تطويره , والحقيقة أنني آمل أن استفيد منكم 
بلاحظاتك ومناقشاتم أكثر مما أفيدم وهذا التبادل العامي هو الهدف الذي يرمي إليه 
هذا التجمع في فائدة البحث العامي واثراء جوانب مختلفة من تاريخ الجزائر . 

وإنني أركز حديثي على نقطتين : 

1 - ظاهرة الصحافة في الجزائر . 

2 - دور بسكرة والشرق الجزائري من هذه الظاهرة . 

1 - ظاهرة الصحافة : من المعلوم أن الصحافة ظاهرة جاء بها الاستعمار 
ال الكزائن ::وعتدفيا نسداف تكتر فق الأوساط الاسثلاميية اللبزائزرينة + كان 
الفرنسيون م الذين انوا يحركونها . وكانوا يقصدون بذلك اقناع المسامين 
الجزائريين على أن أحسن وسيلة يستعملونها للدفساع عن حقوقهم هي وسيلة 
الصحافة وأن هذه الوسيلة تفيدهم أكثرما تفيدهم الأسلحة الفتاكة التي لا تطرح 
المشكل أو المشاكل وانما تزيد في تعقيدها , ومن الجدير بالذكر أن أول جريدة 
ظهرت ٠‏ خاملة هذه الرسالة هي جريدة المنتخب التي بدأت تصدر سنة 1882 
بديتةاقتسطينة + يعق الخرى الطرالر يي 7 


(1) ألقي هذا المرض بمناسبة انعقاد الأيام الدراسية حول الفتوحات الإسلامية من 25 الى 27 نوفبر 1987 


بمدينة سيدي عقبة . 
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وهذه الجريدة كانت تتكم باسم المسامين ولكنها كانت في الحقيقة مسيرة من 
طرف جماعة من الفرنسيين الأحرار بموافقة جماعة من المسامين ليس لهم ميل 
للكتابة لا للصحافة » ولقد وجدت هذه الجريدة معارضة شدينة من طرف 
المستعمرين بحيث أنها لم تعش طويلاً واختفت بعد سنة واحدة من الظهور . 
وكانت هذه الجريدة تكتب بالفرنسية وتنشر الصفحة الأخيرة منها باللغة العربية 
وهي في الحقيقة ترجمة للمقالات المامة المنشورة بالفرنسية . 

والملاحظة التي أريد أن أثبتها بذكري لهذا الحدث الصحافي التاريخي هو أن 
الثرق الجزائري هوالذي احتضن أول جريدة بدأت تتم بشؤون المسامين وتطرح 
مشاكلهم بصفة علانية » ولكن يجب أن نعم وهو هام كذلك أن هذه الظاهرة 
ليست من مبادرة المسامين وافا فرضت عليهم » ولسنا ندري لاي سبب ؟ 
المفروض أن تكون عنوقة الموات اين اعندانا لتقدل هده الكلززاهرزة :! بوعل 
اختيار مديئة قسنطينة له علاقة بما عرفته هذه المنطقة من ثورات وخصوصاً 
قورة 1871 وه] تبنتيا من التعيف والقيناك خرفاف:فى الأموال والاختخاض: ونا 
اجر عن ذلك من حوادث دموية وتكوين فرق مصسلحة لامقاومة . 

فظهور هذه الجريدة بهذه المدينة ة اذا كان ظرفياً » والرببالة التي كانت تحملها 
- التخلي عن العنف - كانت مناسبة لهذا الظرف . 

وانني اعتقد - إخواني وأخواتي.- ان الصحافة الجزائرية الإسلامية التي ظهرت 
د بيد صق قبل شرت الغالية الناقنة نانك مرديطة ينةه الرسالة الطرفية 
التي جاءت بها جريدة المنتخب سنة 1882 ؛ فالنشاط الصحفي أصبح مقروناً 
بمفهوم الحوار السامي - وكان هذا هو طابعها المميز . 

فيان الفيحافة الانالافيية :وان كارك تعناد فق عملتها بطيعها الات ذوعت 
كم رسالتها زقانك قير كااقانية و جيم عر بهذا رصعت المحافة برعا 
سلباً يندد أركان الاستعيار ويخيزة ان تتغذ اجراءات ضبدها لتخنده من تفوذه 
المتزايد . 

كيف وقع هذا التطور ؟ انني أجيب عن هذا السؤال من الناحية اللفوية 
حتى يمكنني أن أدخل الى النقطة الثانية من هذا العرض وهي دور بسكرة 
ونواحيها في تطوير الصحافة الجزائرية . 


_ ا 


لقد بدأت الصحف التي تظهر في الجزائر - ؟ رأيناه مع جريدة المنخب - 
تكتب باللغة الفرنسية مع ترجمة لآخر الصفحة - أحياناً باللغة العربية » فظهرت 
جريدة الحق في عنابة وظهرت جريدة المصباح في وهران باللغة الفرنسية رغ 
أنها تحملان أسماء عربية ولم تظهر أول صحيفة بالللغة العربية إلا في سنة 1907 
مع اصدار جريدة كوكب افريقيا وان كانت جريدة المغرب ظهرت من قبل 
ول تدم - ثم بعد ذلك بدأت تظهر صحف باللغة العربية مثل ذو الفقار 
والفاروق بجانب عدد كبير من الصحف باللغة الفرنسية وكل هذه الجرائد 
- سواء كانت بالعربية أو بالفرنسية - كانت متتركزة في مدينة الجزائر وحتى وان 
ظهرت في غير هذه المدينة - مثل جريدة الإسلام التي ظهرت بمدينة عنابة - 
فانها سرعان ما تغير مركزها لتستقر بمدينة الجزائر . 

فالملاحظة التي نستخرجها من هذا العرض الموجز لظهور الصحافة الإسلامية 
في الجزائر هو تنقالها من الشرق الجزائري الى مدينة الجزائر » فكانت هذه المديئة 
مركز اشعاع لميع الصحف الكبرى التي ظهرت في الربع الأول من القرن 
الكرين و نظرا لكون سويقة الجزائر ستعيل العية القققة اللتزائريية بونلف 
دورالعاصة السياسية والاقتصادية . 

والملاحظة الثانية هي أن اللغة العربية تستعمل نادرأ فحسب الاحصائيات 
التى قننا بها نجد أنه ظهرت قبل سنة 1914 - 21 جريدة باللغة الفرنسية أصلاً - 
تداق الها اانا ستحة ا لئعة العربية فى حجن ا تظهر فى نين النارة الانمينة 
ضيحفة اللفة الفرمة انها العف الى كانت تسندرها الولانة العاهة» مفل 
المبشر أو النصيح 0 0 

والحقيقة أن هذه الظاهرة منطقية بالنسبة للاستعار فحاربة اللغة العربية 
كانت ضن خطته السياسية وإصدار الصحف باللغة العربية كان ينظر إليه كخط 
سياسي وكعمل لا يجب تشجيعه » ولقد وجدنا هذا الموقف حتى عند بعض 
الفرنسيين الأحرار مشل بارو كاند الذي كان يعتبر من أحباب الأهالي المسامين , 
ولقد صرح في جريدته أنه يعارض انشاء الصحف باللغة العربية مستقلة بل يجب 
أن تكون لاحقة بالصحف الفرنسية وهكذا نجده هو يلحق بجريدته الأخبار 
المعروفة صفحتين بالعربية ويسند رئاسة تحريرها الى عمر بن قدور الجزائري . 
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ولكن هذه الظاهرة الغريبة بالنسبة لامسامين الجزائريين تبناها عدد كبير من 
المسامين الجزائريين بحيث نجد أكبر الصحف التي أصدرها المسامون الجزارئيون في 
هذه الفترة - مثل الحق العنابية والحق الوهرانية أو الإسلام أو الراشدي أو 
الاقدام » انما تصدر باللغة الفرنسية أصلاً . 

. ولا يفسر هذا ال موقف إلا بما ذكرناه في بداية هذا العرض كون الصحافة 
سلاحاً سامياً لطرح المشاكل ولا تطرح هذه المشاكل إلا باللغة التى يفهمها 
الامتارنوالي رهن يني اللئدة الترسية قاللقة الدرقية أسخت + يشل 
الصحافة - لغة الحوار السياسي ولفة طرح الشاكل ولفة الكفاح السياسي 
وأصبحت اللغة العربية لغة مهجورة معزولة تبتعد شيئاً فشيئاً عن الحياة , 
تستعمل في التعبد واسترجاع ذكريات الماضي مثل ما نجده عند عمر راسم وعجمر 
بن قدور الجزائري وغيرهما من الصحفيين حتى بعد الحرب العالمية الاولى وبداية 
الاربعينات من القرن العشرين . 

2 - دورة بسكرة : وكانت هذه الظاهرة سائدة في الجزائر يعززها القانون 
الفرنسى الذي كان يعتبر اللغة العربية اجنبية في بلادها وكانت تتخذها السلطمات 
الاستعمارية ذريعة لقمع الصحافة التى تصدر باللغة العربية . 

زوفذاية التعر ينات بيد امورب النالةة الأرلنت انق الفعف بالل 
العربية في الجزائر ضعيفة ولأنها شيء لا يذكر وبدأت الصحف باللغة العربية 
تختنق حتى في مدينة الجزائر . 

وفي هذه الظروف نجد رد الفعل يأتي من الشرق الجزائري ونرى مدينة 
بسكرة تقوم بنوع من النهضة تترك أثرها في تطوير الصحافة العربية . 

أولاً : من الناحية الاحصائية نجد أن عدد الصحف التي تصدر باللغة العربية 
فيها يفوق عدد الصحف التى تصدر بالفرنسية فن سنة 1919 الى سنة 1930 
درت فق القطن زاكر ق:14 مقطة باللخة الغربيلة ,سين ل بيصدومن الضف 
باللفة الفرنسية إلا 11 صحيفة ؛ بالمقارنة من الفترة السابقة نجد أن الاتجاه اللغوي 
ينقلب لصالح العربية وتبدأ تظهر نوع من المقاومة اللغوية ونوع من العناد 
يجمل الصحافيين الناطقين باللغة العربية يصصدون امام الهجرات التي توجهها 
التلطات الانشعارنة ضبن الضحافئة العراية .سيف حب الضحفن الفربية فق 
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وتظهر بموت سابقاتها . ولا يبقى فراغ وأحياناً تتفرع الصفحة الواحدة الى 
طتحتين لات ند عنى "لا قوف . 

ثانا عند + هو التاحينة الاعفيائتة دائيا ت أن اشاء الصحفايندا يتركر 
من جديد بالشرق الجزائري . بحيث ظهرت (8) صحيفة في الشرق الجزائري في 
الفترة بين 1919 و1930 منها خمسة في مدينة قسنطينة وثلاثة في مدينة بسكرة 
وهده الجرائد جلها باللغة العربية . 

وهكذا أصبحت مدينة قسنطينة تحتل المرتبة الثانية بعد مدينة الجزائر 
وتحتل مدينة بسكرة المرتبة الثالثة رغ صغر هذه المدينة . 

وأصبحت مدينتا قسنطيشة وبسكرة تستوعبان جل النشاط الصحفي باللفة 
العربية وتكونان مركز اشعاع يغمر جميع القطر الجزائري . 

والحقيقة ان هذا الدور يرجع سيبه الى تواجد بعض الشخصيات البارزة في 
هاتين المدينتين فبالنسبة لقسنطينة هناك شخصية عبد اميد بن باديس الذي 
أنشأ جريدة المنتقد ثم بعدها جريدة الشهاب في سنة 1925 , اما بالنسبة لمدينة 
بسكرة » فهناك شخصيات عديدة لعبت دورأ كبيرأً في انشاء الصحف باللفة 
العربية (ولم تظهر بمدينة بسكرة إلا صحيفة باللغة الفرنسية خلافاً لما هو الشأن 
بالمدن الاخرى) . 

ومن هذه الشخصيات يرجع الفضل رما الى أحمد العابد العقي الذي أصدر 
أول جريدة فى سكرة صدق الصحراء فى هرد يمير 1925 .. 

والحقيقة أن ظروف إصدار هذه الجريدة تبقى غامضة ولعل المناسبة مواتية 
اليوم لطرح بعض التاؤلات حتى نستطيع أن ندفق دور هذه الجريدة . 

من المحقق أن هذه الجريدة كانت تدعو للاصلاح الدينى وللقيام بنهصة عامية 
واذائئة :وكآن شما ره «العمل عل :درأ المقسدة قل حلي العلحة» مكل :ها كانن 
تدعو إليه جريدة المنتقد وجريدة الشهاب , ومن المحقق كذلك ان هذه 
الجريدة بدأت تصدر عشرين يوم تقريباً بعد صدور جريدة الشهاب في 
قسنطينة وأن جل الحررين فيها كانوا محررين في جريدة المنتقد ثم في جريدة 
الشهاب . 


ولعل الاكتارهن أإصدار صحف دات انمجاه واحد إصلاحى يقوى هذا 
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الاتجاه . ولكنه في نفس الوقت يجمل هذا السلاح الصحفي ضعيفاً لأن الاكثار 
منه يخلق في نفس الوقت تناففاً بين صحف ذات الاتجاه الواحد ويغلق أمامها 
أبواب المداخيل وتصير مهددة بالزوال وذلك ما وقع لجريدة الشهاب حتى أنقذها 
الشيخ عبد اميد بن باذيس من ماله الخاص , وهو ما وقع كذلك لجريدة صدى 
الصحراء وجعل الصراع يظهر بين أحمد بن العابد العقى وهو مدير الجريدة 
وعلى موسى بن عمار العقى وهو المتصرف في الجريدة وصاحب ويلها بغير شك , 
بحيث نرى جريدة صدى الصحراء تختفى بعد عددين من ظهور هذا الصراع . 
ودرى علي موسى العقى يصدر جريدة أخرى بأسم الحق ؛ ولكن هذه الجريدة ُ 
تعمر طويلا ول نعثرلما في المكتبة الوطنية بباريس إلا على 15 عددأ آخر عدد 
منها يحمل تاريخ 18 سبقبر 1926 (ويذ كر د. مد ناصر أن الاعداد الى صدرت 
من هذه الخروية يلغ الحلانيق ب ولكيه الآ يعطي لناافار نك هله الأعداد)»: 

وهكذا - إذا - نرى في مدينة بسكرة نهضة صحفية تشتعل في سنة 1926 
وتوازي النهضة التى ظهرت كذلك في مدينة قسنطينة , لكن في مدينة بسكرة 
ينقصها النفس الطويل نظراً للسبب الذي ذكرناه آنفاً والذي يجعل أصحاب هذه 
الجرائد يحيدون عن اتجاههم الاصلاحي المبدأي فنرى مثلاً أحمد بن العابد يستأتف 
اصدار جريدة صدى الصحراء في سنة 1934 ويقترب من اللطات الاستمارية 
ويقف موقفها . 

وفي سنة 1927 نرى شخصيات أخرى من بسكرة تحى النشاط الصحفي ء إذ 
يصدر الشيخ الطيب العقى جريدة تحمل امم الإصلاح ولمااتجاه إصلاحي 
ديني على منوال جريدة الشهاب التي بقيت تصدر باستمرار في 
بويكة تل 

وجريدة الإإصلاح بدأت تصدر في شهر سبقبر 1927 واختفت من مدينة 
بسكرة في شهر سبتبر 1930 أي بعد ثلاث سنوات من صدورها لم يظهر منها إلا 
5 عددأ رغ أنها تشير الى صدورها مرتين في الشهر ٠‏ وهذا يدل على أنها بدورها 
عانت مثل سابقتها صدى الصحراء ؛ مشاكل مادية ومالية جعلتها تظهر بصفة 
متقطعة ٠‏ تختفي أكثر ما تظهر ثم تتوقف » ولا تستأنف نشاطها إلا في سنة 
9 ولكن بمدينة الجزائر . 
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وهكذا نرى أن مدينة بسكرة عرفت نهضة صحافية جديرة بالاهتام ما بين 
سنة 1925م و1930 أهم مميزاها أنها ارجعت للفة العربية حيويتها وأعطت 
للصحافة العربية دفماً قوياً . جعلها تتبوأ مكانة معتبرة فها بعد بمدينة الجزائر 
بجانب الصحافة الجزائرية المكتوبة بالفرنسية للقيام بالحوار السامي . 
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4 - مساهمة الصحافهة قٍ كتابة التار يخ" 


سيداني ساداني : 

نقد عودنا المركز الوطني للدراسات التاريخية بهذا اللقاء العامي المبارك وانني 
أشكره على ذلك كا اقنى أن يقر وأن يكون لقاونا اليوم مقرأ ومفيداً 
لنا جميعاً. 

ويدور موضوعنا اليوم حول الصحافة المكتوبة ومساهمة هذه الصحافة في 
كتابة تاريخ الجزائر خاصة . وفي الحقيقة فان علافة الصحافة بالتاريخ وطيدة 
ومنينة وهذا الارتباط الوثيق قد يحدث بعض الاوهام والالتباس ويدعونا بالتالي 
الى النظر فيها والى تحليلها وتوضيح بعض الملامح منها . وهذا العرض الدي 
أقدمه أمامكم اليوم يتضضن قسمين في القسم الأولى أحاول أن أتعرف على الصحافة 
العصرية ودورها في الجتّع وبالأخص على الصحافة العربية . وفي القسم الثاني أقدم 
لمم بعض الملاحظات عن علاقة الصحافة الجزائرية بتاريخ الجزائر قبل الثورة 
(ثورة فاتح نوقبر 1954) . ّْ 

ان التعريف البدهي الذي نصف به الصحافة عادة أنها سجل للاحداث وأنها 
مصدر من مصادر إطامه التى يعمد عليها المؤرخ وبالفعل لقد لعبت الصحافة 
الأوروبية هذا الدور بصفة تكاد تكون مطلقة حتى القرن التاسع عشرء عندما 
كانت الصحافة مرتبطة بالسلطة السياسية ولكن ابتداء من النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر بدأت الصحافة الغربية تأخذ بعد آخر وتصبح ظاهرة اجتاعية 
ووسيلة اتصال »؛ بمعنى أنا تنقل الأخبار وتنقل المعلومات الجديدة من مصدرها 
الى عمامة الناس وتنشرها بينهم حتى تقوى قدراتهم في اتخاذ القرارات في جميع 


(1) ألقيت هذه المحاضرة في المركز الوطني للدراسات التاريخية بالجزائر في 3 مايو 1986 . 
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الميادين سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتاعية أو ثقافية » وهي بهذا مرأة 
تنعكس فيها الحياة الاجتاعية بجميع جوانبها . 

وأخذ هذا الدور الجديد دور الاتصال ينو ويزداد ويغطي الدور التقليدي 
الذي أشرنا إليه سابقا عن كونها هي تسجيل للأحداث . 

فالصحافة العصرية اذا هي قبل كل شيء وسيلة إتصال ودورها في هذا أكبر 
نهو للدرينة أون دوو حاب السايئة لأجنا لاتتشيية لوقه امطرفة ين 
امجتقع ولكن الى جميع الناس ما أذ ال تمتها وسلة فاهيرية:. 

واريفت أن أذ كد على هذه الميزة الني تمتاز بها الصحافة التفرنة الحو واقول 
عق عنهة أخرق أن الضحافة: الى 'لا"تقرم. بالندور الباق :(نفق الاتعضال) فقن 
مجان ونائقة بقع دورهنا ل جيل الالجداك ولا عر كينية عا 8 
الحياة في المجمع . 

وعندما ننظر الى الصحافة العربية ونتّعن فيها نرى أنما مقصرة نوعاً ما في 
دورها الأساسي وأنها تكتفي في غالب الأحيان بدورها الوثائقي بمعنى أن علاقتها 
بالتاريخ مازالت على صورتها التقليدية أم أنها تسجل الأحداث على أنها موجهة 
وليست نابعة من المجمع . 

وإنني أبدي بهذه الملاحظة لأطرح المشكل أمام الباحثين أما الإشكالية الأخرى 
فهي ظاهرة يعرفها الميع ولكن لا يعتني بها الباحثون والدارسون وها أهمية 
بالية لعلاقة التاريخ بالميحافة عذيية .أن هذه القلاقة :تيف فى امال العريي 
إلا في وقت متأخر يرجع عهده بالتقريب الى بداية القرن العشرين . فهذء 
العلاقة كانت غير موجودة قبل هذا التاريخ لأنه بالطبع م تكن الصحافة موجودة 
في العالم العربي قبل هذا التاريخ . 

ومن المعلوم أن مؤرخي الصحافة العربية يرون أن جريدة «الوقائع» المصرية 
النىي صدرت سنة 1828 بعد حملة نابليون اول جريدة عربية تصدر في العام 
العربي ولقد مر القرن التاسع عشر كله دون ان تستطيع هذه الصحافة ان تنطلق 
بقوة رع وجود بعض الصحف الكبرى مشل «الجوانب» أو «العروة الوثقى» أو 
«الأهرام» بل بقيت تتغثر وتنقطع مراراأ وم تعرف الانطلاقة الحقيقية إلا في بداية 
القرن العشرين . 
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والجدير بالذكر أن العام العربي عرف بعض الأنواع الصحفية التي يجري 
العمل بها اليوم في الميدان الصحفي , فنوع الرحلة مثلا المعروف كثيراً عند الأدباء 
والمؤرخين هو نوع من الربورتاج الصحفي أو التحقيق الذي يقوم به الصحافيون 
التودة” 

ولقد عرف العالم العربي هذا النوع من الإنتاج الفكري منذ عهد بعيد ونجده 
قد ازدهر خصوصاً في المغرب العربي مع ابن بطوطة وابن جبير واستترت ممارسته 
ف المزائن مغلا حتى عهد الاستعار . 

وليست الرحلة في الحقيقة كا ذكرت إلا ربورتاجاً أو تحقيقٍأ دقيقاً حول بلد 
أو حادتة 1 يتضنه من المعلومات الغزيرة التي ينقلها صاحب الرحلة ويسجلها 
مثل ما يفعل اليوم الصحافيون المقتدرون . 

ونستطيع أن نضيف الى الرحلة نوعاً آخر وهو ما يسمى بالتاريخ السلطاني 
يعني تسجيل الأحداث التي تقوم ها السلطة السسياسية فهو من هذه الناحية يشبه 
نا بن عنن الضعافين الوم .رتنظيةا الأحداك: وقد انارت العحالة العايدي: 
في أوروبا بأنها جمعت هذين النوعين.فها يمى عندهم بالصحيفة . 

وفي العام العربي فان هذه الصحيفة ل تظهر قبل القرن التاسع عشر. رغ 
وجود النوعين الذين ذكرتما ٠‏ الرحلة والتاريخ السلطاني إلا بعد احتكاك العرب 
بالغرب بكيفية أو أخرى . 

وليست هذه إلا محرد ملاحظة بدون اغتباط ولا تأسف » وعدم وجود 
الصحافة العربية قبل القرن التاسع عثر يجعلها تنعدم كصدر أو كوثيقة يستعملها 
المؤربخ وبالتالي فان العلاقة بين الصحافة والتاريخ غير موجودة في العام العربي 
قبل القرن التاسع عشر ء وفي اعتقادي يرجع السبب في هذا الى أمرين : 

1) عدم وجود الطباعة في العام العربي حتى بداية القرن الداسع عشر ونحن 
نعم أن الكتب كانت تنسخ وأن حرفة النسخ كانت مزدهرة غير أن هذه الطريقة 
كانت لا تتلاءم مع الصحافة التي تحتاج الى السرعة والاكثار من النسخ . فالنسخ 
ليس هو الطيع . ولكن عدم وجود المطبعة لا يبرر في الحقيقة عدم وجود 
الصحافة ؟ أنه لا يفسر هذه الظاهرة بكيفية مرضية ! 


2) ان الطريقمة التي كان يتم بها الاتصال عند المسامين تعقد خصوصاً على 


ت3هنت 


الاتصال الشفوي والمباشر سواء في المسجد أو في السوق أو في غير ذلك في مختلف 
ميادين الحياة وهدا يرجع انى الطبيعه الى بدأت تنتشر بها اخضارة الإسلامية من 
رواية الحديث النبوي ورواية الشعر والفصاحة الخطابية الى غير ذلك . سا جعل 
الاتصال يبقى على هذه الطبيعة الشفوية رعم ازدهار حرفة النسخ وم تظهر 
الضرورة الى احداث اتصبال مكتوب منظم في المجقع مثل ما دعت الضرورة 
التجارية والمالية إليه في الغرب . 

هده بعض الفرضيات تحتاج بغير شك الى دع عامى أوسع ولكن رع ذلك 
فهي تعطي تفسيراً لهذه الظاهرة التى أطرحها أمامم . 

وهذه الظاهرة عرفتها الجزائر كذلك وفي الحقيقة فان علاقة الصحافة 
بالتاريخ الجزائري مرت على أربع مراحل . 

المرحلة الاولى هي المرحلة التي لم تكن فيها الصحافة الجزائرية موجودة 
وترسة الى .وداية النازوف بالطيع وهدر عق 882 ابوه العف الى ظيررك 
فيها جريدة الماتخب في قسنطينة وهي أول جريدة بدأت مم حرون لعن 
بصفة غير رسمية واستثنى 5 ذكرت الصحافة الاستعمارية بما فيها جريدة «المبشرء 
فاقتران الصحافة بالشار يخ يبدأ اذا مع سنة 1882 . ولكن بعد هذه السنة . تمر 
مرحلة ثانية تمند حتى سلة 1907 . فهي تثمل حوالي 25 سنة من تاريخنا وم 
تظهر فيها الا خمس جرائد جزائرية وهذه الجرائد اخهة م تعش في جملتها إلا 
خمس سنوات فهذه الصحف لا تغطى حوادث سياسية واجتاعية وغيرها وفعت في 
هذه الفترة » فساههمتها في عنابة التاريخ اذا ضكيلة تكاد لا تذكر . 

والمؤرخون الجزائريون يعامون أن الفترة الأكثر غموضاً من تاريخنا في عهد 
الاستعمار هى الفترة التى تمتد من نهاية مقاومة الأمير عبد القادر في سنة 1848 
حتى نهاية القرن التاسع عشر وخصوصاً ما بين 1870 و1900 ٠‏ ففى هذه الفترة 
لبيك لذأ وجائق جدرائرينة الله الا بعش التصائته القعرية اللحيرنة أو ينض 
الروايات التي وصلت إلينا بالتواتر وهي قليلة جدا وكذلك بعد سنة 1900 فان 
اللوكائق الشرائن مقا قليلة جا رغ بوسرة عنذه الععاك الجدة الف 3 كينا ٠‏ 
فالحوادث التى وفعت قرب مليانة وبومدفع وحمام ريغة سنة 01 - 1902 لا 
تذكرها جريدة المغرب التي بدات تصدر سنة 1903 ولا جريدة المصباح التي 
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بدات تصدرسنة 1904 وليست لنا وثائق خول هذه الأحداث إلا الوثائق 
الاستعمارية أو التي وضعت تحت مراقبة الاستعبار كالمقالات التي نشرتها جريدة 
الأخبار التى بدأت تصدر سنة 1902 ؟! ذكرت . 

7_6 عل قد ]ذفان عع الست افيه قكة بروتنو نوو (الأحداث صبينا 
تقتضيه المصلحمة الاستعمارية أو الوجود الفرنسي في الجزائر فلننظر مثلاً الى 
جريدة دة الحق التي بدأت تصدر بمدينة عنابة سنة 1893 وهى هى أول جريدة يشثرف 

عليها المسامون الجزائريون ويحرر فيها بالفرنسية الجزالريوة تحت ادارة قائد 
العيون ورئاسة التحرير لعمر سمار » فهذه الجريدة بدأت تظهر في فترة تكونت 
فيها عدة فرق ثورية أخذت تحارب الاستعمار وتهدد منشآته في جميع انحاء الجزائر 
ومن بين هذه الفرق فرقة كان يقودها أرزقي البشير . وعندما نتصفح جريدة 
الحق نجدها تبدي عداوجا لهذه الأحداث بأسلوب أشد قساوة من أسلوب الصحافة 
الاستعمارية ونجدها تبتهج وتهلل عندما أبيدت فرقة أرزقي البشير » فقد تتبعت 
هله الأحياف ووحنديت أن :الضبحف الالتفاريية كانت امع تقطيية مده 
الأحداث من جريدة الحق » وبعد هذه الفترة الطويلة تأتي المرحلة الشالثة وهي 
المرحلة التي تبتدئ بسنة 1907 وتنطلق فيها الصحافة الجزائرية مع ظهور عدة 
صحف بحيث لا تخلو سنة ولا يمر شهر وتقريباً في كل أسبوع تظهر فيه صحيفة 
جزائرية أو اثنتان أو أكثر وقد شاهدنا مثلاً في سنة 1911 ظهور 13 صحيفة 
جزائرية في نفس الوقت . 

فهي اذا انطلاقة لا بأس بها واستمرت هذه الانطلاقة بصفة أقل كثافة في بعض 
الأحيان حتى سنة 1954 رغ القمع المسلط عليها من طرف السلطات الاستعمارية . 

ففي هذه الفترة وهي تشمل أكثر من خخسين سنبة لعبت الصحافة الجزائرية 
دوراً هامأ في تغطية الأحداث السياسية وفي تكوين الفكر السيامي الجزائري , 
هنا يجب ب 

فحتى الحرب العالمية الثانية يمكن القول بأن الصحافة الجزائرية كانت ذا اتجاه 
واحد . سياسيا فانها كانت تقسم بالولاء للوجود الفرسي بكيفية تختلف حسب 
الأهواء والمزاج وكانت مسالمة وتطالب ببعض الحقوق وتكشف عن بعض الحقائق 
البشعة التي كان يقوم بها الاستعبار ضد الشعب الجزائري 
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وكانت تبدو الصحف التي كان يصدرها نجم شال افريقيا وحزب الشعب 
كو نرية وسدور وك لهذا الجو الملئ بالوئام والوفاق . 

ولكن في الحقيقة فان بروز هذه الصحافة الوطنية بعد سنة 1930 مع ظهور 
جريدة الأمة بالفرنسية وتوزيعها سرياً » جعل من هلذه امرحلة الأخيرة مرحلة 
تحول كبير في التفكير وفي الشعور الوطني وفي المواقف وفي بروز الشعب كقوة 
سياسية عوض النخبة التي بدأ نجمها في الأنرن »وقح عبرت السحانة الجرائرية 
هذه اللرعلة سوق عن بفة | الفراع وعد عدا التعول وعى ةدر 
بالاهتام ؛ اعتقد أن الاعتناء بها مازال لم يتبلور ولم يأخذ القوة الكافية ليعطي 
هذه الفترة الصورة الحقيقية . 

ولك ينذا التطون :الذق: عرفقها الضخافة: الارائربية عملت تتفل الى الفط 
الثالثة وهي التغطيذ الصحفية للاخداث السياسية وهنا يتحمّ علينا أن نفرق بين 
الضحافة رالفرئيسية :والشؤافة الكتورية بالعرمة +:قات المعصافة اللزائوية الكتوية 
بالعربية تختلف عن الصحف المكتوبة بالفرنسية ٠‏ فالأولى لا تغطي الأحداث 
السياسية إلا قليلاً والثانية للها مضمون سياسي بالدرجة الأولى ويمكن أن نعتبرها 
سجلا للأحداث وهي التي ينطبق عليها ما كنت أقوله آنفا من أنها ساعدت في 
تكوين الفكر السياسى ظ 

وهذه الظاهرة نشاهدها مع بداية الصحافة الجزائرية » فالصحف الأولى التى 
نداف ير انس كوي والفاضية أو كنف مدرية يفل الى النشاية اد 
المصباح الوهرانية أو جريدة الإسلام وغير ذلك وكلها كانت تعتني بالشؤون 
السياسية وتخصص جل مساحتها للاخبار والتعاليق السياسية في حين أن الصحف 
المكتوبة بالعربية مثل المغرب أو الاحياء أو الفاروق أو ذو الفقار كانت تخصص 
جل صفحاتا لمواضيع دينية أو أدبية ولا نجد فيها الا مساحة صغيرة مخصصة 
للاخبار السياسية وفي الغالب تكون هذه الأخبار أخباراً للشؤون الخارجية . 

وقد شرت هذة المالة سق «نمن الخرين: الغالمية الأو فحريدة الآمين خالئز 
«الأقدام» كانت مزدوجة وال ساس فيها هو القسم المكتوب بالفرنسية وجريدة 
«الدفاع» التي كان يصدرها الأمين العمودي بسالفرنسية كانت أكثر تعبيراً عن 
المواقف السياسية من جريدة الأمة بالعربية التي كان يصدرها أبو اليقظان وأكثر 
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تعبيرأ كذلك من جريدة البصائر التى كانت تصدرها جمعية العاماء المسامين في 
شن الوقت :وإذا أحذنا كلا العدد:من القهاب الؤرن باذ جوان 3935 ند أنه 
يتضن 72 صفحة منها 44 للقضايا الدينية والادبية و16 للسياسة الداخلية 
الجزائرية (خاصة بالإنتخابات البلدية) و12 صفحة للسياسة الخارجية . 

وكذلك اذا أخذنا جريدة البصائر مثلاً في عددها المؤرخ ب 1938/11/11 
العدد يحتوي على 8 صفحات » فيها نصف صفحة للأخبار المتعلقة بالمعيات 
الإسلامية مثل الكشافة ونصف صفحة أخرى لأخبار العالم الإسلامي . 

وهذه النسبة من الاخبار السياسية ضئيلة وهي خط جميع الصحف الاخرى 
المكتوبة بالعربية واستقرت على هذا الفط حتى اندلاع الثورة واذا أخذنا الصحيفة 
التي تسمى -نفسها صحيفة اخبارية مثل كوكب افريقيا أو جريدة النجاح فهي في 
هذه الحالة تشبه الصحف الاستععارية بحيث نجد فيها النشاط الذي تقوم به 
السلطات الاستعمارية ولا نجد فيها شيئأ عن حالة المسامين أو عن نشاطهم 
السا : 

وقد يرجع السبب في هذه الظاهرة الى عدة عوامل منها العامل الداخلىي يعني 
الخطة التي تنتهجها لنفسها الجريدة وهي في الغالب الابتعاد عن السياسة والالتزام 
بالوعظ والارشاد سواء كانت الجريدة ملكا لصاحبها مثل الفاروق لعمر بن قدور 
الجزائري أو الأمة لابي اليقظان أو كانت الجريدة تابعة جمعية معينة مثل جريدة 
لسان الدين أو الرشاد التابعة للزاوية العلوية أو البصائر التابعة لجمعية العاماء . 

فإذا أخذنا مثلاً جريدة الفاروق ففي عددها الأول نجد عمر بن قدور 
الجزائري يتهجم على السياسة ويعتبرها مصيبة كبيرة ويلعن جميع الذين يشتغلون 
بالسياسة ويصف السياسيين بأنهم كذابون وجبناء . 

والجانب الثاني في هذه الظاهرة هو التأويل الذي كانت تقوم به السلطات 
الاستعارية في تطبيق قانون حرية الصحافة الذي صدر فى فرنسا سنة 1881 . 
وكان هذا القانون يعامل الصحف الأجنبية بكيفية تختلف عن معاملته للصحافة 
الفرنسية: 

فالصحافة الأجنبية كان يمكن وقفها بقرار من وزير الداخلية في حين أن 
الصحف الفرنسية لا يمكن ذلك إلا بحم قضائي » وبما أن اللغة العربية كانت 
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تعتبر لغة أجنبية فى الجزائر فان الضحف العريبة كانث تعتبر بالتالى أجنبية 
ويكفي لوقفها قرار من وزير الداخلية ويتخذ هذا القرار بناء عهى طلب من 
الوالي العام في الجزائر وقد استغلت السلطات الاستعمارية هذا التأويل للقانون 
الفرنبي وسيطرت به على الصحافة العربية في الجزائر وقد وصل بها الأمر الى أن 
أوقفف الخريذة قبل اتاذ القرار انطلاقاً من وزقة :ترسل: الل« المرائر عيذ الات ٠»‏ 
وقد بدأات هذه السلسلة من الاجراءات في سنة 1925 عندما اوقفت جريدة 
المنتقد التي كان يصدرها الشيخ عبد اميد بن باديس . وكانت هذه الجريدة 
امف أن حمطي التقاط العيانى :فق الجزائن إوانةاقد ل يرايها :هنا النفائك 
ولكنها اعتنت واهقت بالثورة الريفية وخصصت لما شروحاً واسعة وكان هذا 
كافيا في وقفها . 

وقد طبق هنذا الفناتون كد الكيفية التعنقية عن بده 1925 الل سية 
4 - 1935 بحيث أصبحت الصحف العربية لا تقوى على رفع رأسها 
وأصبحت تذغن للأمر الواقع وتبتعد عن السياسة كا ذكرت خلافأ لما عرفته 
الفيفك: لكتورة بالترتسسة .ومكزا أعدت الضحته اللقة الفوقة صف ذينية از 
أدبية أكثر منها سياسية خلافاً للصحف باللغة الفرنسية . 

هذه هي الحدود التي أرى من الواجب ذكرها عندما تتحدث عن مساهمة 
الفيجانة فى كقانة ناريت الزائردومطو ل ترا ليلع اندو أن هذه التاهنة 
ضعيفة نضا .نا + 

فنظرة الصجافي للأحداث تختلف عن النظرة التي يرى بها المؤرخ . فالصحافي 
نقعاق بالنقاص ل .ويرهد أن عط بالاعنات من جع رحوادينا نتن ميتظيع أن 
ينقلها الى القارئ بصفة كاملة في حين أن المؤرخ لا يتعلق بالحدث إلا اذا كان 
عخلقة: ترويطه: يون ألا دالت الساقة :و اللاضيقة بوتنهرها: 

إن المقعن في الصحافة الجزائرية التي لا تنتقي الى نجم شمال افريقيا 
وحزب الشعب الجزائري مثلاً لا يستطيع أن يفهم أسباب وأبعاد الثورة 
الجزائرية التي اندلعت في فاتح نوفبر 1954 بل تبدو هذه الثورة 
كحدث لا مبررله. 

في حين أن المتعن في الصحافة الجزائرية التي تنمي الى نجم افريقيا والى حزب 


96 اننا 


الشعب الجزائري يتساءل كيف ( تندلع الثورة قبل فاتح نوفبر 1954 لأنها كانت 
تدعو الى هذه الثورة ابتداء من سنة 1930 . 

٠‏ فالوجود الفرسي على ترابنا يعتبر لا محالة عثرة في مسيرة الشعب الجزائري 
والمؤرخ هذه المسيرة يحاول أن يربط بين 5 يوليو 1830 و5 يوليو 1962 
والأحداث التي تربط بين هتين النقطتين هي الأحداث التي عبر فيها الشعب عن 
نشي ون ادكه :فى التحونبؤائق انق أن تكون الفدانة لزالز ينة المبال: 
موعد مع .هلاه الأخداك + :والله أعل:.. 
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5 - مساهمة الإعلام في بناء وحدة المغرب 


عندما ندرس الوثائق الى تتم بتاريخ المغرب العربي قبل الاستقلال يعني في 
فترة الاحتلال الفرني , نجد أن الصحافة تمثل الوثيقة التي عبرت عن ضرورة 
الوحدة أكثر من غيرها . في حين نجد مثلا الأحزاب العاتة تذكر هذه الوحدة 
بالمناسبات فقط » الصحافة كانت تعيش هذه الرغبة بصفة مسمرة ومتكررة حتى 
نيا روجتها لدى الماهير 58 منها طحوحاً تسمو إليه تمبع الشخصيات 
والميئات والتنظيات السياسية وغيرها ٠.‏ 
عتقد أن هذه الظاهرة موجودة في جميع البلدان المغربية والباحث قد يجدها 
في صحف ليبيا وتونس والمغرب , ولكن في هذا العرض الوجيز الذي أقدمه لك 
سوف أتطرق الى الصحافة الجزائرية فقط . نظرأ لضيق الوقت من جهة وقلة 
العلومات التي تتوفر لدي في الوقت الحاضر . 
وسأحاول أن أقدم وصفاً اجمالياً قامت به الصحافة في تحقيق الوحدة المغربية . 
ففى الجزائر نا اردتم من من الوجهة الجزائرية لأن بعض المظاهر 5 
جزائرية فهي مشتركة كأ سأبينه فها بعد » ففي الجزائر اذا نجد ان الاهتام بوحدة 
المقوفة طرق الضهافة قد احن أنواعا عتلفة من تاحية الشكل: وفن تاحة 
العمل المشترك وأخيرأ من ناحية المضون . 
1 - هن ناحية الشكل أو استعمال الرموز التي توحي بضرورة الوحدة فان 
الصحيفة الأولى التي ظهرت في الجزائر باللفة العربية كانت تحمل امم «المغرب» : 


(1) ألقي هذا العرض بمناسبة الندوة التي أقامتها جامعة الجزائر حول «بناء الوحدة المغربية» يومي 17 و18 
جوان 1986 . 
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وهي جريدة ظهرت سنة 1903 بمدينة الجزائر وكان يديرها فرنسي مستشرق 
اسمه فانطانا ويتولي تحرير الجريدة هيئة من العلماء والمدرسين الجزائريين وهذه 
الميئة هي التي تشرف على مضيون الجريدة بحيث كانت ذات صبغة ثقافية تتم 
خصوصاً بالثقافة العربية الإسلامية والجريدة لا تفسر لماذا أعطت لنفسها اسم 
المغرب ولكنها كانت تخصص أعمدتها لأخبار المغرب وتونس . واختيار اسم المغرب 
في مستهل القرن العشرين قد يعتبر من هؤلاء العاماء المشرفين على جريدة كرغبة 
في تحقيق الوحدة . 

وكثيراً ما وجدنا هذا الرمز الشكلي يستعمل هكذا في الصحافة الجزائرية 
فيكفي أن نشير الى أنه ظهرت ثلاث صحف بالعربية تحمل امم المغرب زيادة على 
الني أشرنا إليها انفا وهي جريدة «المغرب» التى أصدرها بمدينة الجزائر في سنة 
0 عق تممونك مم أن النقطان وف مخريبية «الفرب العرع: الى أصدرفن 
بمدينة 'وهران في ماي 1937 حمزة بوكوشة وفي جريدة المغرب العربي» كذلك 
التي أصدرها بمدينة الجزائر في جوان 1947 الشيخ السعيد الزاهري وقد توقفت 
هذه الأخيرة سنة 1949 ثم استأنفت نشاطها في سنة 1956 . 

زيادة على الجلة التي كان يصدرها اسماعيل العربي تحت اسم افريقيا الشالية . 
فتكون في الملة 6 صحف صدرت في فترة متفرقة ترمز من الناحية الشكلية الى 
المغرب مثل ما نجده بالنسبة لكامة الأمة في الصحافة الجزائرية بالعربية أو 
بالفرنسية . ظ 

وربما هناك ملاحظة هامشية وهي اهندم الداهرة الفكلمة فه حمر 
وجودها في الجزائر فقط دون البلدان المغربية الأخرى حسب ما لدي من 
المعلومات وهذا يرجع الى الوضع السياسي المميز عن غيره في الجزائر . ولكن هذا 
يبعدنا عن موضوعنا . 

2 - اما من ناحية العمل المشترك فانه قد ظهر في ميادين مختلفة مثلا في 
ميدان القدرات والتكوين الصحفى . ؟ أنه ظهر في الماهمة في التحرير أو في 
ميدان الطبع والتوزيع وفي جميع هذه الميادين الصحفية يطلعنا التاريخ على أن 
المغاربة تعاونوا لنشر كامة الحق وللتغلب على العراقيل والصموبات التي كانوا 
يبجدونبا أمامهم » ووحدوا جهودهم وحققوا انتصارات .. 
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تقل الحرب الغالينة الأول انطلاق] من ستهل القرن الفشريق > نجند أن 
الجزائريين والتونسيين ينتقلون من الجزائر الى تونس ومن تونس الى الجزائر 
للقيام بعملهم الصحافي في أحسن الظروف . 

فهذا عمر بن قدور الجزائري يبذل نشاطاً كبيرأ في الصحافة التونسية قبل أن 
ينتقل الى الجزائر ليقوم بالتحرير في جريدة الأخبار وهذا جمد عز الدين القلال 
وهو تونسي يلجأ الى الجزائر ليصدر جريدة عربية باسم «البريد الجزائري» وقد 
صدر العدد الأول منها في 28 أوت 1913 يعني في نفس السنة التي أصدر فيها عمر 
بن قدور الجزائري جريدته «الفاروق» مما يدل على توافر الجهود المشتركة 
الجزائرية والتونسية للقيام بنهضة صحفية في الجزائر 

5 أن هذا العمل المشترك تواصل بعد الحرب العالمية الأولى فنجد مثلاً الشيخ 
أطفيش الجزائري يصدر جريدة الزهرة في تونس وتوزع هذه الجريدة في الجزائر 
وتنال شهرة في الأوساط العامية . وهذا الشيخ توفيق المدني يسلك نوعاً ما 
الطريق الذي سلكه عر بن قدور الجزائري فينتقل من تونس - رغمأ عنه - الى 
الجزائر ويقوم بنشاط صحفي ملحوظ في جريدة البصائر . 

وف ميدان الطبع فان مدينة تونس بما كان يتوفر فيها من الوسائل المطبعينة 
بالعربية كانت ملجأ للصحافة الجزائر ية العربية التي تجد صعوبة لقلة المطابع من 
جهة د السلطات الاستعارية من جهة خرف ٠‏ ولقد كانت المحف التي 
تصدر بقسنطينة وبسكرة تطبع يتونس وتوزع بالجزائر ولربما أحسن مثال لذلك 
هو جريدة 5 ميزاب» التي كان يصدرها أبو اليقظان فكانت تطبع بتونس 
وتنقل الى الجزائر قورع في مختلف مدا . 

واذا تطرفنا الى مضون هذه الصحافة فاننا نجد الصحف الجزائرية > تتم كثيراً 
بالقضية التونسية والمغربية خصوصاً بعد الحرب العالمية الشانية مما مكنها" من أن 
يكون لما صيت في هذين القطرين الشقيقين . فكانت جر يدة البصائر وجريدة 
الخاوراتجقية: فق الوق القويية شق تفلف ايلاع الانيفي وبين نقفهنا عن 
الدخول الى البلدين ولقد جاء في العدد 8 من جريدة المنار المؤرخ في 31 أوت 
1 «جاءتنا رسائل من متعهدي المنار تالمقرت الأقصى تفيد أن السلطة قد 
اصدرة الم بمنع هذه الجريدة بالقطر الشقيق» وهذا يدل على أن هذه الجريدة 
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كانت كثيرة الاتكنار فى القري الاقضى وآن المقاربة كانوا يحسدوة فيهنا تقيرا 
صادقاً لشعورهم الوطني وهي بهذا قامت بتقوية الروابط الأخوية التي تجمع أبناء 
القري الدرق.. 

ولعله يكفينا أن نذكر في أخر هذا الحوصلة للنشاط الصحفي المشترك في 
المغرب ما وجده الجزائريون أثناء الثورة التحريرية في تونس والمغرب من 
التسهيلات في الميدان الاعلامي فلقد كانت جريدة المساومة الجزائرية تطبع 
بتوس وتطوان: ؟ أن جريدة المجاهد كدلك كانت تطبع بالمغرب وبتونس زيادة 
على أن اذاعة «صوت الجزائر» التابعة لجبهة التحرير الوطني كانت تبث من مدينة, 
ناضور شمال المغرب الاقصى . 

هذه بعض الأمثلة خلال خمسين سنة من الكفاح المشترك ضد الاستعار والقي 
ظهرت فيها الصحافة كنبر قوي لعب دورأ كبيرأ في تقويية الشعور الأخوي 
بوحدة المحمير . 

ولقد كان هذا العمل المشترك قد تعدى هذا الجانب الشكلى الى المساهمة 
الفعلية في الكفاح الصحفي . ْ 

فاذا تصفحنا جر يدة المنار التي تحدثت عنها والتي صدرت 5 تعامون في فترة 
ما بين 1951 و1954 وهي الفترة الى عرف قبها الأرفة المغربية والتونسية في 
فلأقام مع الاتتعاى بوالق اد ال استقلال التلديي »اذا ملحا سند ريه 
و 11 سنيف القطرين افقانيا والفسية انز قري بل اذا قفا اعد 
الثاني من الجريدة نجد أنها خصصت ما يربو عن ثلاثة أرباع من مساحتها للقضية 
المغربية مع نشر حمورة كبيرة املك جمد الخامس وهنا العدد يتضين رسالة الملك 
الني يبين فيها موقفه المؤيد لحزب الاستقلال والضغوط الاستعارية عليه نيتخلى 
عن منوققيب بوكر هده الزبيالة قل هد الظروق: نين كراة عيباني 
ومساهمة قوية في مناصرة القضية الغربية . 

وهذا الموقف يذكرنا بموقف جريدة المنتقد التي كان يصدرها الشيخ عبد 
اميد بن باديس بنة 1925 وكانت في هده له تدورالحرب ف المغرب العربي 
بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي . وأيدت جريدة المنتقد كفاح الأمير وساندت 
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مطلبه بالاستقلال مما جعل الوالي العام الفرنسي فيوليت يصدر أمرأ بوقف 
جربدة المنتقد . 

وم تقتصر جريدة المنار على مناصرتها للقضية المغربية فهي قامت بنفس الملة 
مع القضية التونسية بمجمل أربع مقالات وصورة هذه العناوين «يوم تونس» 
«دروس من التجربة التونسية» «وأطوار القضية التونسية» «تضامن الجزائر مع 
الشعب التونسي» وجماء في المقال الأول «يوم تونس يوم التضامن الإسلامي في 
الحنة » تضامن من الدفاع عن الكرامة المهانة ...» واستر هذا الموقف وهذه اللهجة 
في أعداد كثيرة من الجريدة بحيث أصبح قراؤها يتتبعون حوادث تونس والمغرب 
عن كثب ويعرفون معرفة جيدة ما يجري في البلدين الشقيقين . 

وانه لأمثلة قليلة أوردناها للاستشهاد على ظاهرة عامة » نجدها في الصحافة 
الجزائرية منذ نشأتها الأولى إذ لا تخلو جريدة ولا مجلة من ركن صغير أو كبير 
بخصص لأخبار المغرب وتونس . 

وهذا يجعلنا نقول أن الصحافة الجزائرية في الماضي قامت بدورها كملاً في 
نشر الوعي بضرورة الوحدة وقامت كذلك بوضع الأسس الصحيحة لتشييد هذا 
البناء بناء متقنأ إذ ساهمت بكيفية فعالة في التقرب بين الشعوب المغربية واطلاع 
فده الخهوي عل الطقائق المشرمة: 

هذا واذا رجعنا الى واقعنا اليوم بعد أن تحصلنا على الاستقلال ودخلنا في 
طور النو تجد أننا كدنا نضيع هذا الرصيد الذي جمعناه في المدة الاستتعارية . 
ونحف أن حا كنا واعلاينا لا كفيو أهنافا. كيرا يوحدة المفرني: . 

والوحدة المغربية فكرة تحتاج في يومنا هذا أكثر من الماضي الى ترويج لدى 
الجاهير . والاعلام بما أنه من وسائل الاتصال قد يقوم هذه المهمة أحسن قيام , 
فهو أولاً يعرف بشعوب المغرب العربي ويخلق جو التعارف والإخاء » ويمكن وضع 
برنامج وخطة تسهل من مهمة الاعلام وتجعله يلعب نفس الدور الذي لعيه قبل 


الاستقلال . 
وهنا نقطتان بودي أن أشير إليها في ختام هذا العرض الوجيز تكون كقاعدة 
هذا البرنامج . 


1 - تواجد الصحف المغربية في الأقطار الشقيقة فرورة ماحة خى بتعرت 
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كل شعب على ما يجري عند شقيقه » ويجب أن يكون توزيع هذه الصحف 
الوطنية حق يكن ترويج فكرة الوحدة وتنضج مع مشاكل البناء والتشييد . 

2) وضع' برامج التبادل في الإذاعة والتلفزة واستعمال هذه الوسائل الإعلامية 
الفعالة في نشر الثقافة المغربية والكشف عن طموحات الأقطار المغربية . 

وليس هناك شك في كون الإعلام'من أحسن الوسائل - أكثر من الكتاب 
والمدرسة - وكذلك احسن من الاحرّاب السياسية في خلق جو ملاءم لظهور 


وحدة حقيقية دائعغة عند الشعوب المغر بية ٠‏ 
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6 - الإعلام الجرائري أثناء 
الثورة التحريرية" 


ان حديثي يتناول الاعلام الجزائري أثناء الثورة التحريرية وسوف أتطرق 
هذا الموضوع من الناحية التاريخية التحليلية . و5 يظهر فان الفترة التي يشملها 
الموضوع قصيرة فهي أقل من مانية أعوام ولكنها غنية بالأحداث لأنها تندرج في 
العمل الثوري ككل ولأنما أيضاً عرفت ظهور اعلام جديد له أسلوبه وميزاته 
الخاصة . وحتى 0 بالموضوع ا بصفة موجزة الى ثلاثة نقاط : 

1) نظرة مختصرة حول الاعلام الجزائري قبل الثورة . 

ذ) مكانة الاغلام في الثورة والسيانة الاغلامية للشورة : 

3) مضبون هذا الاعلام وتجربة المجاهد . 


1 - نظرة وجيزة عن الاعلام قبل الثورة : 

إن الاعلام قبل الثورة في الجزائر كان يقتصر على الصحافة المكتوبة وخصوصا 
على تلك التي كان يديرها المسامون الجزائريون والني كانت تصدر باللغة العربية 
أو جاللفة ار غ١‏ 0 

من المعلوم أن الجزائر قبل 1830 لم تكن تعرف الصحافة المكتوبة بل العام 
العربي كله لم يكن يعرفها قبل هذا التاريخ ول تنطلق الصحافة العربية إلا في 
الأواخر من النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ففي تونس مثلا لم تصدر 
جريدة إلا في سنة 1860 وهي جريدة «الرائد التوسي» التي أنشأها أحمد فارس 
الغدياق . 


(1) محاضرة ألقيت أثناء ندوة اتحاد الصحافيين الجزائريين التي انعقدت بالجزائر في مايو 1983 . 
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ومع الاحتلإل الفرنسى . فقد كانت الجزائر تعرف الصحافة المكتوبة مبكرأ 
ببادرة من السلطات الاستعارية » وأما المسامون فانم لم يصدروا الجريدة الأولى 
نحت أشرافهم إلا في سنة 1893 عندما ظهرت جريدة «الحق» باللغة الفرنسية في 
عنابة . ولم تعرف هذه الصحافة الناشئة الانطلاقة الحقيقية إلا بعد سنة 1907 مع 
ظهور «كوكب أفريقيا» . 

ولكن ظهونٍ الصحافة الجزائرية متأثر بالظروف التي ظهرت فيها أو التي 
أدت الى ظهورها . وهذه الظروف مرتبطة بثورة 171 وبفشلها لآن فشل هده 
الثورة كان بداية لعهد من القمع والتشريد والقتل الحسي والمعنوي قل أن تكون 
الجزائر قد عرفته من قبل . ولقد استقرت هذه السياسة الابادية في الجزائر حتى 
قناينة القن التعابن :عقي يول عت الشفي: الجرائرق النناء» لعلف 11 أصايه الا 
السكوت والصبر واحيانا العنف غير المنظم . 

وفي هذه الظروف الألمة قامت جماعة من الفرنسيين - نستطيع أن نسميهم 
بالاحرار - على راسهم بعض السوزراء والشخصيات السياسية الاخرى بتاسيس 
جمعية خماية المسامين ٠‏ تدعو الى وقف سياسة القمع واقامة حوار مع المسامين 
وحجتهم في ذلك هي التحليل الاتي الذي تقدموا به «ان سكوت الجزائريين 
وتافق لوراك افضارية لا وم فى الحققة صالخ فرنبنا يوان الوكوه 
الفرسي لا يمكن أن يستمر ويدوم في الجزائر إلا اذا وجد معه حوار الجزائريين 

وانظلذها ين هرا العفليلن » قامت هنع اميه راثقاء عضيو كتوق الى الحوار 
وهي جريدة «المنتخب» التي صدرت في قسنطينة في سنة 1882 وكانت هذه 
لجريدة تتكلم بام السامين وتقول أنها حروددة ل رفك سن الا 
أن لا يستعملوا العنف وأن لا يقوموا بالشورات وأن يستعاموا الكلام والكتابة 
لتقديم مطالبهم- وأن الصحافة هي أحسن وسيلة لذلك وأن الحوار هو الوحيد الذي 
يرجع بالخير للمسامين ولفرنسا معا . 

والمعووف أن هلاة الحمويدة وحدف عواتعة فعالة من طرف عضن الا عضا 
المسامين مثل حميدة بن باديس وعائلة ابن بريهات . غير أن هذه الجريدة لم تعمر 
طويلاً إذ أرغت على التوقف ولكن الفكرة التي جماءت بها وهي اقامة الحوار 
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وعدم استعمال العنف ل تمت مع اختفائها بل تبلورت فها بعد وأصبحت سياسة 
ومذهباأً يؤمن به بعض الولاة الذين عينتهم فرنسا على الجزائر مثل «جونار» , آ 
كانت تؤمن بها كذلك جماعة كبيرة من المثقفين الجزائريين » سواء كانت ثقافتهم 
عربية أو فرنسية وأخذت هذه الماعة تقوى وتزداد حتى سنة 1954 ونستطيع أن 
نقول أن الصحافة الجزائرية التي ظهرت من 1882 حتى غاية 1956 والتي كتبت 
بالعوقة أن الارقية 6ج و ينها د برليدة هده الفكرة ال فادها 
جريدة ا لعفي البتةاهل اقاعة :اطوار سن السلطاك: الفرئضية الانبتما رية .+ 

ولقد ظهرت في الجزائر صحافة أخرى لا تؤمن بالحوار وكانت تدعو الى 
المقاومة والكفاح المسلح » وكانت أول جريدة من هذا النوع صدرت بباريس سنة 
0 باسم «الامة» باللغة الفرنسية وتحت اشراف نجم ثمال افريقيا . وتطور هذا 
النوع الثاني من الصحافة الجزائرية بعد ظهور حركة احباب البيان والحرية سنة 
3 . ظ ظ 

وكان الصراع قائماً بين النوعين:من الصعافة . وعندما اندلعت الشورة 
التحريرية في فاتح نوفبر 1954 غ: كان الجو الاعلامي في الجزائر مشبعا بهذا 
الصراع . كيف واجهته الثورة ؟ 


2 - مكانة الاعلام في الثورة : 

ان المبدأ الأساسي للثورة » هو أن الكلام الذي لا ينطلق من موقف القوة لا 
يفيد شيئا وان السلاح هو الطريق الامجع لاسترجاع الحق المغتصب . ويما ان 
الصحافة كلام مكتوب وأن الاعلام في ذلك الوقت يعمد خصوصاً على الصحافة . 
فانه كان من المتوقع أن لا تعطي الثورة للاعلام اهتامأ كبيرا . غير أن الواقع 
فرض عكس ذلك والواقع هو أنه كان يوجد في الجزائر اعلام ضد الثورة ومعارض 
لسياستها وحاجز في سيرها . فهناك اعلام استعماري معزز الأركان بصحفه اليومية 
وإذاعته وهناك هذه الصحافة الإسلامية التي قلنا أنها كانت تؤمن بالحوار . 
وبذلك فهي سند موضوعي للاستعار . وهذا الاعلام حقيقة ماموسة تفرض على 
جبهة التحرير الوطني وهي القائمة بالثورة أن تواجهه وأن تأخذ موقفاً منه . 

ومن حسن الحظ أن السلطات الاستعارية أوقفت في فاتح نوفبر 1954 


07 دن 


الصحافة التي كانت تنطق باسم حركة اتتصار الحريات الديمقراطية بنزعتيها 
المصالية» و«المركزية» ظنا من اللطات أ ن هذه الحركة أو ما هو رعهى منها 

هي التي قامت بالثورة . فزوال هذه الصحافة هذه الكيفية فعل ايجابي بالنسبة 
للشورة لأن هذه الصحافة وان كانت قد بدأت تميل نوعا ما الى الحوار فهي صحافة 
وطنية ثورية في ماهرتها . واختفاؤها تعزيز لموقف جبهة التحرير الوطني التي م 
بق أمامها الا 'ضحافة الموان والضعافة الانفاردة.: 

ففيا بخص صحافة الحوار , فان الجبهة حاولت أن ترغمها على التوقف حتى لا 
يجد الاستعمار من يتحاور مه وحتى يعود من جديد الجو الذي عرفه الشعب 
الجزائري بعد ورة 1 يعنى انقطاع تام بين السلطات الاستعمارية والشعب 
الجزائري . غير اوهدة الية اليه سيد وفن أئة بعد فائح نوفير 
4 ظهر فذه الصحافة (صحافة الحوار) والأحزاب التي ورا ها أن تنغط أكثر 
ظنأ منها أن الفرصة مواتية لاقامة حوار حقيقي مع اللطات الفرنسية كحزب 
«البيان» بجريدته «الجمهورية الجزائرية» وججعية العاماء وراء جريدة البصائر 
والحزب الشيوعي بجريدته الحرية » فهذه الأحزاب وهذه الصحف كانت تحاول 
أن تسيل أخذات الثورة في فائدة هذا الحوار الذي كثيراً ما أمنت به . 

بل أكثر من هذا فقد قامت شخصيات جزائرية أخرى باصدار جرائد جديدة 
لتنال حظها من الحوار وتستعمل أحداث الثورة » ومن تلك الشخصيات عمار 
أزرقان الذي أصدر بتاريخ 18 يوليو 1955 جريدة تسمى بلءوطه'ل أذمعواه "| 
وظهر منها عددأن عبر فيها عن «الوجود الجزائري» وهو المقصود بعنوان الجريدة 
وعن ضرورة الحوار لابراز هذا الوجود ولتفادي الاحداث الدامية . ولعل هذا 
الموقف كان من الممكن في نظره أن يجعله يلعب دور الوسيط ويستغل الأحداث 
ا حدث في سنة 1945 واتسلك نيه المنية انل امت أن حتتسه أن مك »هذا 
الموقف أصبح لا يفيد شيئا . 

. ومن هذه الشخصيات كذلك موفف اللسميد الزاهري الذي بدا له ان يحى 
عريدقة #القري الغرن العدية ونتد,صدر التده الارل من الطبعنة االتويند: 
بتاريخ 7 مارس 1956 وظهر منها 7 أعداد وحاول فيها الزاهري أن يرفع شعار 
الوحدة في صفوف الوطنيين أو بالأحرى الاعتراف بالنزعة المصالية بعدان فات 
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الأوان ومثل هذا الشعار لا يفيد بالطبع في مثل هذه الظروف إلا موقف 
الأبقيار لان المدية علق من قل أن لا وحيدة ول اماد الاوراءهاء وقد 
طلبت منه الجبهة أن يكف عن مثل هذا الكلام وأن يوقف جريدته ء فلم يمتثل 
فنفذ فيه حك الإعدام وتوقفت جريدته وكان آخر عدد منها بساريخ 19 ماي 
06 . 

ولعل لهذا الحدث صدى عميق إذ فهم الميع أن ليس هناك حوار ممكن مع 
السلطات الاستعارية » وأن ليس هناك من يستطيع الحديث بسامم الجزائر 
وشعبها إلا جبهة التحرير الوطني , وهكذا في بداية سنة 1956 وقبل شهر جوان 
6 توقفت جميع الصحف التي كانت تؤمن بالحوار : الجمهورية الجسزائرية 
يجانفى 1956 (آخر د موجود بمحفوظات الولاية بالجزائر يحمل تاريخ 
6ه ره 66) البصائر ب 6 أفريل 1956 (عدد 361) وكانت السلطات 
الاستعمارية أوقفت من قبل جرائد الحزب الشيوعي بسبتبر 1955 ١‏ وحتى جريدة 
النجاح التي كانت شيئاً لا يذكر في ذلك الوقت . توقفت في سنة 1956 . 

وهكذا قبل.صيف:1956"قت غزلة الاستمار الفرشى بالجزائر + ول يكن 
هناك من يريد أن يتحاور معه والتف الشعب الجزائري كله حول جبهة التحرير 
الوطني . وبقيت المهمة الثانية وهي مواجهة الصحافة الاستعمارية . والمعلوم أن 
الاعلام الاستعماري كان قوياً بوسائله الختلفة وكان هذا الاعلام يحاول تحقيق هدف 
معين ١‏ في المرحلة الأولى أراد أن يظهر الجبهة بمظهر الضعف ويشرح أن ما قامت 
به الجبهة سوف يعود عليها بالوبال ثم لما استفحل الأمر ولم يفد مثل هذا الكلام . 
أراد أن يشوه سمعة الجبهة وأن يظهرها في مظهر بشع وأخذ ينسب إليها القتل 
والتعدي واراقة الدماء والقيام بالهدم إلخ .. 

وكان هذا المنهج وهذه الطريقة من الممكن ان تعزز موقف الاستعمار خصوصاً 
في السنة الأولى من الثورة مع جميع الصعوبات التي وجدتها الثورة ونظراً لموقف 
أحباب الحوار كا رأيشاه من قبل . فم يبق حينئذ بد لجبهة التحرير الوطني إلا 
محاربة هذا الاعلام وعرقلة الصحف الاستمارية في توزيعها وعقاب من يقرؤها 
وتحريض الماهير على أن لا تستّع الى الاذاعة الاستعمارية » ولكن سرعان ما تبين 
أن هذا الموقف سلبي وأنه لا يساعد الثورة . إذ تبين أن التشويه والتزييف الذي 
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كانت تقوم به الصحافة الاستعمارية مبني على الغلو والمغالطة والكذب فان 
المواطنين يستطيعون أن يميزوا بين الحق والباطل وأن يتعرفوا ويطلعوا بأنفسهم 
على الحقائق والوقائع ما دام يشاهدونا بأنفسهم , بل أكثر من هذا فان هذه 
الصحافة بما أنها تكتب عن الوقائع والأحداث التي تقوم ,ها الثورة فهي بذلك 
تنشرها بين الناس وتخبر الناس بها في جميع أنحاء الوطن وبهذه الطريقة يعاون 
أن الثورة مسترة وأنها قوية وأنا تقوى كل يوم أكثر . 
وبما أن الوسائل الإعلامية التى تملكها الجبهة كانت ضعيفة في الأشهر الأولى 
فين التورة (الاتال الشخمى. والمداكين: نقل)) فا الحافة الابشوارريةا يدك وكيا 
الخموك :وبندلة #دكدلها اللبية لأخبار الناس بما يجري ولأشعار النواحي الختلفة 
التي يوجد بها الثوار بالنشاط التي تقوم به . ونظرأ للهذه الظروف قررت الجبهة 
أن الااشالالضيهاةة الاستعارية نينا ايت تتعتينة ينها أكاز عا تقر يل 
زيادة عن ذلك راحت م ضحافة الآحرأ ر الفرن نسيين مثلءعنوميء ملمععاه"! 
لكات كيين أو ضحافة الأمهاذ ماثدو: 
ولكن هذا الموقف لايكفي . إذ رغ ما فيه من السند فان المبادرة تبقى بيد 
الاستعماريين ٠‏ فلابد اذا من إنشاء جهاز إعلامي يفند أكاذيب هذه الصحافة 
ويشرح موفف الجبهة . 
وهكذا أنشأت الجبهة الوسائل الاعلامية المعروفة : 
1 المقاونة الكزائرية :بظيغانا الثلانة«ياومين »تطوان: «اتوقس 1956 
2 المجاهد داخل البلاد سنة 1956 , ثم في ب في تطوان . ثم تونس 1957 . 
3) الاذاعة الثورية بناظور المغرب 1957 
4) وكالة الأنباء بتونس 1961 . 
زيادة على هذا فانها أنشأت كذلك وسائل الاتصال الأخرى وهي السيما 
والمسرح والغناء والشعر والقصة ولا ننسى أن نذكر المحافظ السياسي وهو عين 
الثورة ولسانها وهو حجر الزاوية في جميع النشاط الاعلامي . 


3 - تجربة المجاهد : 
سأحاول أن أشرح هذه التجربة من الجواب عن الأسئلة الدالية : متى ظهرت 


5 00 


جريدة المجاهد ؟ كيف تطورت ؟ كيف كن العمل فيها ؟ ما هو منهجها ؟ 

1) متى ظهرت ؟ يجب أن نشير أولا الى أن المجاهد والمقاومة الجزائرية 
تعتبران الوثيقة الوحيدة الرسمية للثورة التي هي بين أيدينا اليوم لكتابة الشاريخ 
ويتمف عل أن اقلت هن طرف البانينن ».ويف كلك ال أنه لاتيجيد سكل 
هذه الوثيقة ثيقة قبل سنة 1956 بمعنى أن الكتابة في تاريخ الثورة كثيراً ما يعمد فيها 
الباحث على وثائق باسم الجبهة وهي صاحبة الثورة . ولعل هذا هو السبب في 
تزييف حقائق الثورة من فاتح نوشبر 1954 الى جوان 1956 . 

ففي جوان 1956 اذا صدرت جريدة الجاهد حسب ما جاء في المقدمة الي 
وكنيك فوع عافن الى :سدع بيوغوبالانا بئة 1963نم الأغارة ال اللقناط 
التالية : . | 0 

1 . امجاهد في عددها الأول لا تذكر تاريخ صدورها , رغ أنها تتحدث عن 
أحداث وقعت قبل شهر جوان لابعده ولكن هذا لا يعني شيء لأنه - نظرأ 
ل ا 0 يمر وقت-طويل بين 
تحضير 0 الجريدة وطبعها وتوزيعها . 

. المقاومة الجزائرية التي تصدر بتطوان تذكر في عددها الثالث صدور 
العدد ١‏ الال من المجاهد والعدد الثالث من المقاومة الجزائرية لا يذكر هو بدوره 
تاريخ صدوره ولكنه يتكلم عن أحداث وقعت في شهر يوليوء فاذا يكون هذا 
العدد قد صدر في أواخر شهر جويلية وأوائل أوت . 

وعلى هذا قد يكون صدور العدد الأول من المجاهد في شهر جوان أو يوليو 
وهي المدة التي اختفت فيها صحافة الحوار ؟ا رأيناه من جهة . ومن جهة أخرى 

هي المدة التي ابندأ فيها التحضير الى مؤقر 20 أوت 1956 ٠‏ يعني أن صصدور 
حافك شاد تحولاً كبيرأً في مسار الثورة وفي استراتيجية الجبهة . 

2) كيف تطورت جريدة المجاهد : من ناحية الشكل مرت المجاهد على 
ثلاثة مراحل تمتاز كل مرحلة بظروفها الخاصة . 

أ. عندما كانت في الجزائر - يعني من العدد الأولى الى العدد السابع وهو لم 
يظهر - كانت تطبع على الرونيوههه2 . ومعنى هذا أنها كانت تصدر في شكل , 
كرّاسة وهي أشبه الى منشور منها الى صحيفة » وفي هذه المرحلة ل يكن لها محل 
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قار وتوزيع المادة (المواضيع) وجمعها كان صعباً وأصمب منه طبعها وتوزيعها . 
فالعملية كانت خطيرة جدأ لأنها عملية تستلزم المكوث طويلاً في مكان واحد 
بالمدينة وهذا يتنافى مع النشاط الثوري . ولأنما كذلك عملية تخلق حوها تنقلات 
كثيرة ممكن أن تثير انتباه العدو واكتشاف العملية وبالتالي الأخطار بالمناضلين 
القائمين بها . ورغ هذه الظروف المنافية مع اصدار جريدة . فان المجاهد 
استطاعت أن تصدر سة مرات بالماصمة تحت الاشراف المباشر لأعضاء لجنة 
اللعيية:والتفية:: 

ب . المرحلة الثانية : هي وجود المجاهد بتطوان » وكان هذا بعد خروج 
أعضاء اللجنة للتنسيق والتنفيذ والعمل من الجزائر والتقاءهم بتطوان في صيف 
7 وقرارهم بوقف جريدة المقاومة الجزائرية واصدار الجاهد فقط التي أصبحت 
لبان خالجبهة التخري ر الوط وصارت تطبع ف مطبعة أسبانية عل الطريقة 
البسط:هامة وأصبح لما شكل الجريدة . وكانت تطبع كية منه توزع ختارج 
الجزائر وككية أخرى (حواليي 5000 نسخة) تطبع على ورق شفاف وتدخل الى 
الجزائر على طريق الحدود .2 ., ظ 

غير أن الظروف التى كانت تعرفها تطوان في ذلك الوقت - وان كانت ملجأ 
با توعا متاسن التهود الفرى وتتد غدل الب الحراء نظرا لكترب) انك عت 
السيطرة الاسبانية - هذه الظروف ل تكن مواتية لتحقيق طموحات قادة الجبهة 
والمسؤولين على جريدة المجاهد ولذا اختاروا مدينة تونس - لتفتحها على 
الخارج - مقر اقامتهم وبالتالي مقر الجريدة .: وهكذا م يمكث الجاهد بتطوان إلا 
بضعة أشهر ظهرت فيها الاعداد 8 و9 و10 . 

ج . المرحلة الثالثة : وهي المرحلة التي عرفتها المجاهد بتونس من نوفير 
7 حتى الاستقلال والظروف التي كانت تصدر فيها ظروف عادية ماديا وتقنياً 
بيت كن اهنا عقر سعروق مه الجيع سواء من الجزائريين أو من الأجانب 
وصارت تطبع على الروتاتيف8012::6 مع الصحف التونسية والمغربية بمقابل 
تعويض مالي . 

وكان لها طبعتان : الاوى بتونس والثانية بتطوان ثم بالرباط والطبعة 
الأصلية تتم بتونس ثم تبعث نسخة مصحوبة بالفلون120 على طريقة الجو ليماد 


0 


هه #المقررت نرق قطن :الانقمار تله الفواة وعتدما اعذرت الطيعة الننابية 
من تطوان الى الرباط وأصبح الفلون يصل مباشرة من تونس الى الرباط مروراً 
فترحة اللراكن اسطلاعف الملات اللكدارية ان قزين نمض الاعناد من 
لطن اناج والحريهدا ل ينها م حرام اجناهها» 

ووجود الجاهد بتونس أعطى لما صدى كبيراً في الأوساط السياسية والاعلامية 
في العام . وكانت تحاول أن تصدر بانتظام كل نصف شهرء غير أنها كثيراً ما 
تتعطل بحيث صدر منها 31 عدد لفترة 69 شهرا يعني بمعدل عدد واحد في 
2 كوقا : 

3) كيف كن العمل د : كانت المجاهد تصدر في طبعة بالعربية 
وأكوئ بالقرتشة بز كاتف الطلبية الأباتنة الأطلة «الفرنيمة وو كن يقر غلا 
الجريدة بطبعتيها 75 والفرنسية مسؤول هو رضا مالك من أوبها بتطوان الى 
الاستقلال وكان على رأس كل طبعة مسؤول عن التحرير ؛ وكان المسسؤول عن 
القسم الفرنسي فرانز فانون حتى مرضه ووفاته والمسؤول عن القسم العربي همد 
الميلي ثم مروش . وكانت هيئة التحرير في كل قسم لا تتجاوز خسة أعضاء بما 
فيهم الخرج : 

ولكن كنت توجد مشاركة «خارجية» من النوعين : الأولى أن قادة الجبهة 
كانوا يشرفون فعلياً على الجريدة بالتوجيه السياسي أو بالكتابة والثانية أن تغطيه 
أحداث الثورة في داخل البلاد ونشاط الجبهة في الخارج كان يقوم به المناضلون 
القائمون .هذا النشاط بحيث يصبحون في نفس الوقت مراسلين للجريدة » وهكذا 
انتطاعت أن تكون«حفيقة لان خال الثورة:وآن تتطق :تاها وان تغطي جميع 
أحدائها وأن تكون المرجع الأساسي لمعرفة موقف الجبهة بالنسبة للأوساط السياسية 
في العالم . 

وبهذه الكيفية لم يكن للجريدة نشاط من النوع الاداري بل لم تكن لها البتة 
ادارة بالمعنى العادي للكامة ول يكن لما كذلك نشاط من النوع المالي بحيث 
استطاع جميع الماضلين العاملين ها أن يتفرغوا للتحرير والتحليل والشرح . 

وكانت هيئة التحرير بقسميها تجتمع تحت اشراف المسؤول عن الجريدة لتحدد 
المواضيع التي يحتوي عليها العدد بالعربية وبالفرنسية ولتوزيعها على المحررين 
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وق جيه اخرق: كافك عع افيقة زهت باعتران لقا الاجداك الماسية 
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وخليلي ومبع لهضورك نه لمم عضائها ان يكون طم لام واسع ب بعاد المصيه 


الجزائرية وان يكون لهم وحدة نظر ووحدة الرؤيا . 


4 - أسلوبها : 

ما هو منهجها الدعائي : يجب أن نشير هنا الى الفرق الموجود بين الدعوة 
ولتعا مر ليان 1ن القع كاعري صطر د دعي ادرب و لكات 
التي ينطق بها بالفرنسية5:00262006 ولعله من حسن الصدف أنم اختاروا كامة 
الدعاية عوض كامة الدعوة التي كانت موجودة من قبل لأن الدعوة ترمي الى 
فقو عن وحن أن الانهاء اق الغالت تريف للعق أو لدف ف فور غير 
حقيقية وقد قر الدعاية وليس وراءها حى وهذا ما عرفه الغرب بصفة عامة 
فالبلدان الرأسمالية ليس لما حق تدعو إليه لأنا تقوم بدعايات وبتشويه للحقائق 
أو بطمس الحق والحقوق ؛ في حين أن الدعوة تطلب أو ترشد الى حق تجهول أو 
مغتصب فالإسلام يدعو الى الحق وهو التوحيد وجبهة التحرير الوطني تدعو الى 
حق مهضوم وهو استقلال الجزائر ولكن زيادة على هذه الدعوة التي هي أساس 
كل شيء فان الجبهة اتخذت أسلوبا ذاتيً طبقته ال جاهد في صفحاتا . 

والأسلوب الدعائي حسب الباحثين الغربيين والمنهج الماركسى .يبني على .قواعد 
أساسية يمكن تلخيصها في نقطتين : 

1) الاستالة حتى تكتسب من نتوجه إليهم فينضون إلينا . 

2) التضخم واثارة شعور الالتحام والتضامن حتى تظهر بظهر القوة ويظهر 
الفدق عظون الشيك . 

وهذه القواعد تطبق في اطار محدد وحول مواضيع عامة وهى هذه : 

1) العدو يمثل خطرا على وجودنا . 

2) نمثل وقايه منه . 

3) العدو عرقلة في طريقنا . 

4) كفاحنا يرمى الى ازالة هذه العرقلة . 

) العدو يقصف يجميع النقائص الأخلافية . 
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6) معنا جميع الصفات الأخلاقية . 

7 العدو مغلوي لا محالة . 

8 النصر حليفنا بلا شك . 

اذا طبقنا هذا الاطار على جريدة المجاهد ومضون مقالاتا نجد أنها تنقسم الى 
قسمين كبيرين : 

1) الاستعمار الفرنسى خطر على وجودنا.. اغتصب وطننا بالقوة والنهب 
والقتل والابادة وهو يسلط علينا القمع ويمنعنا من الحياة  .‏ 

وتدور المقالات الخاصة بهذه النقطة حول التاريخ للإتيان بالبرهان وحول 
وصف ما يقوم به الجيش الاستعماري في الجزائر من التقتيل والتشريد . وحول 
ابراز مظاهر الضعف في صفوف العدو (المعارضة/فرار الجنود الفرنسيين 
إلخ ..) 

2) جبهة التحرير الوطني قوية تواجه الاستعمار بنجاح وهذا الموضوع موجود 
في الجريدة باسترار في البلاغات العسكرية التي تنشرها في جميع أعدادها . وقد 
يلاحظ أن كانت تشقن العدلياتة الواحدة بعد الاأخرق.ويونا بعد يوم حسب مأ 
يانيها عق الذاخل .ولقد تتفرق: أحنانا هدم التغطية اك هن مفحتين :وق الكت 
دلالة قاطعة على قوة الجبهة ونفوذ سلطتها في جميع أنمحاء الوطن وعلى عجز العدو 
وفشله والحقيقة أن بعد 1960 أصبحت المجاهد لا تعطي اهتاماً كبيرا هذه 
العمليات نظرا لتحقيق الهدف الأول منها نظرأ لقيام الشعب كله بالمظاهرات . 

والشعار الآخر الذي رفعته المجاهد في مقالاتها هو اظهار بطولة المجاهدين 
وتعظيم الشهداء منهم وتزكية الجهاد والفداء لتحرير الوطن . 

5 أها ل تنفك تشرع وتوضح أن النضر النهائي قريب وأن الانتفلال حقيقة 
نامسها يوميا أكثر فأكثر . 

هذه هي المواضيع التي تطرقت إليها امجاهد في أعدادها 91 وهذا هو أسلوبها 
في الوصف والشرح والتحليل وهذا ما جعل أها م تتعرض إلا قليلاً جداً الى 
الاحداث العالمية اللهم إلا اذا كان لما ماس بالقضية الجزائرية » وهذا ما جعلها 
لا تتعرض كذلك إلا نادرأ الى ما بعد الاستقلال لآن جميع الجهود موجهة لتحقيق 
هدف الاستقلال دون غيره . 


اي 


وفي الختام نستطيع أن تقول أن جريدة المجاهد هي : 
1) جريدة اخبارية لأنما كانت تخبر بوقائع الثورة . 
2) جريدة سياسية لما كانت تقوم من شرح مواقف الجبهة . 
3) جريدة دعائية لانا كانت تدعو الى استرجاع حق مغتصب . 
وهذه الصفات الثلاثة كانت لا تمح لها بالطبع أن تكون موضوعية بل هي 
مع جميع المناضلين تقوم بنشاط نضالي يندرج ويتكيف حسب الظروف 6 
يفرضها الكفاح والحرب التحريرية . ظ 
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القسم الثاني 


زائري بعد الإستقلال 
تطور الإعلام الجزائري بعد الإ 


الفصل الأول نظرة غانة 
1 - تطور الصحافة الجزائرية بعد الإستقلال) 


إن الفترة التي تفصلنا عن سنة 1962 . وهي سنة اشتقلال الجزائر . تعتبر 
فترة قصيرة . وهي في الحقيقة لا ينظر إليها كفترة تاريخية قد انقضت ويمكن 
دراستها والحم عليها بكل موضوعية . وإنما هي فترة معاصرة يتعايش معها 
الدارس ولا يستطيع الحم عليها بصفة نهائية وإنما يستطيع أن يقدم بعض 
التحليلات لبعض الجوانب من أحدائا التي يظن - حسب اجتهاده - أنها تكتسي 
اغتية ولا :اتير بعل تغترق الراقم ...كنذا ب أن كين يدا يها هله الدراية 
للفيذانة المزاقوية هد الاتلان: الى أما فنا باحعبار عضن الاحداف الضعفة: 
دوق الأخرى طدا عا أجا قثن اكرعن خيرهنا الراجدل الاننامية الى عرفتهنا 
الفحافة اللوائرعة مد الابتقلال .8 أنها قير ال أشأ سوق كنار الفخات: 
كظاهرة اجتاعية وسياسية في المجمع الجزائري وسوف نقوم بتحليل عام لتطور هذه 
الظاهرة في علاقتها مع السلطة السياسية وفي علاقتها مع جمهورها . ومعنى هذا 
أننا تعمذنا اهمال الرسالة الإعلامية والسياسية التي تحملها هذه الصحافة نظرا 
لضعف أهمية هذه الرسالة كا ستشرح ذلك فيا بعد . 

واذا أردنا أن نقسم هذه الفترة - وطوطا سثة وعشرون منة - نجدها ثلاث 
مراحل تكون كل منها وحدة متكاملة رت ان المرحلة الثالثة لم تتم بعد لأننا نعيش 
فيها اليوم . اما المرحلة الاولى فهي تبتدأ بالطبع مع الاستقلال (5 يوليو 1962) 
وتنتهي مع 19 جوانٍ 5 وهو تاريخ عرف تغييراً في النظام السياسي في 


(1) نشرت هذه اللة من المقالات في جريدة «الشعب». في شهري جوان وجويلية 1988 كل يوم خميس . 


١) -‏ د 


الجزائز من جهة وعرف من جهة أخرى حدثاً صحفياً هاما وهو ظهور جريدة 
امجاهد اليومية باللغة الفرنسية , وتنطلق المرحلة الثانية من هذا التاريخ لتنتهي 
سنة 1979 وهي السنة التي انعقد فيها المؤقر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني 
الذى بوائق الأول مره بعل الاتنكة بعامة بالاعلك. اماف ها القن يكير اذا فى 
نفس الوقت حدثأ سياسيا وإعلامياً يفتح الجال للمرحلة الثالثة التي لم تنته بعد 5 
يبدو لي . 

فهذه هي المراحل الثلاثة التي سوف أتعرض إليها بالتحليل ولكن قبل أن ابدأ 
دالوجلة ارك يحي أن أذكر أن هذه الرطلة ( #تطلق ون الخ نابا ولكن 
هناك رصيد من التجربة الصحفية وجدته الجزائر عند استقلالها وقد شرحنا هذه 
التجربة في سلسلة من المقالات نشرتها جريدة «الشعب» في شهري فبراير ومارس 
8 . ونؤكد مرة أخرى أن هذه التجربة ثرية ومتينة تمثل في مارسة قوية 
للصحافة المكتوبة وفي استعالها كسلاح سياسي وإعلامي بجانب الأسلحة الأخرى 
التي استعملها الشعب الجزائري في كفاحه ضد الاستعار الفرنسي وفي ثورته 
المظفرة لاسترجاع سيادته الوطنية » ولكن هذه التجربة غير تامة لأنها م تثمل 
جميع أنواع الصحافة العصرية كالصحافة اليومية مثلاً فلم تكن للجزائريين المسامين 
يومية واحدة تنطق باسمعهم قبل الاستقلال رغ انهم انوا يقراون الصحف اليومية 
الى انك كلها ذتقرد ا د ابنتعادية نهذ العم رمح الععرية غى موخود عد 
الجزائريين مع الاستقلال وهو نفص كبير كان له تأثير قوي على المرحلة الأولى . 

وزيادة على هذا النقص فانه كانت توجد في سنة 1962 عرقلة كبيرة في 
ريق الصحافة الخزائزية اليومية :الناغكة .وهده العرقلة كلق :وخوة: صحافة 
يومية استعارية قوية استمرت تصدر في الجزائر بعد الاستقلال تطبيقأ لاتفاقية 
«إيفيان» فهذه الصحافة الاستعارية وإن كانت بدلت رسالتها الاستعمارية 
وعوضتها برسالة أخرى تعترف باستقلال الجزائر وبوجود أمة جزائرية غير الآمة 
الفرنسية » وتقوم بتغطية تكاد تكون موضوعية لنشاط الحكومة الجرائرية المستقلة 
ولنشاط الجزائريين بصفة عامة » فهي رغ هذا التغيير الهام » كانت دائماً تمثل 
المحوه النرتى اق الكرائن و وشت كد لل متسكة يا خرف قرفيا وطن 
النشاط الى الفرنسي . 
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وكان عدد هذه اليوميات يبلغ سنة 19602 حمس يوميات البعض منها يصدر 

بالجزائر العاصة والبعض الاخر بمدينة وهران وواحدة بمدينة قسنطينة'' . 

وكانت هذه اليوميات تصدر عدد ٠«يوم»‏ الاحد الذي كان يوم عطلة وهو 
يشبه نوع «المافز ين» الذي كان لها رواج كبير واضافة الى هذا كانت توجد سبع 
مقف فوراية ون الا لوضف والثهر ياك م اكوا رين يدا فد ورعدا قبل 
الابقلان.. والكقو متهي كان بيضددن امدق الصفيرة كل سطينب زتيهرت 
وغيرهما . وكانت هذه الصحافة الاستعارية تصدر باللغة الفرنسية ويملكها 
فرنسيون يحملون الجنسية الفرنسية ويسيرها' كدلك صحافيون فرنسيون . 

وكان لهذه الصحافة رواج كبير . بحيث انت اليوميات الخمسة تسحب ما 
يمرب من مائتين وحمسين الف (250.000) نسخة . وكانت الاغلبية الساحقة من 
قرائها جزائريين مامين . لان الفرنسيين الذين بقوا في الجزائر بعد الاستقلال لا 
نبلقوق الفقر :من هنذا الفيدة: يوان الككير من .هؤلاء القراء الوا قراءة هده 
الصحافة قبل الاستقلال بل قبل الثورة » وكان الجديد من القراء تدربوا على 
قراءتا لكثرة وجودها في الود ولقدرا على حمل نوع من الرساله الإعلامية . 

وكانت هذه الصحافة الاستعمارية قوية تتبوأ مكان الفراغ الإعلامي الذي لا 
محالة حدث في الجزائر بعد الاستقلال نظرا لقله التجربة الجزائرية في ميدان 
اليوميات 5 أشرنا الى ذلك ونظرأ للوضع القانوني والإعلامي 5 شرحنا ذلك من 
قبل ويمكن ان نضيف أن الوضع القانوني للاعلام في الجزائر لم يتغير بعد 
الاستقلال فالحكومة الجزائرية لم تصدر قانونا تشريعيا جديدا خاصا بالإعلام ؛ لا 
في الأيام الأولى من الاستقلال ولا في المرحلة الأولى 5 حددناها في البداية » بل 
صدر قانون في 31 ديمبر 1962 ينص على «أنه يبقى العمل جارياً حسب 
التشريع الفرسي السابق في جميع الميادين التي ليس فيها تعارض مع السيادة. 
الوطنية» . وبما ان النشاط في الميدان الاعلامي م يعتبر في البداية مما بالسيادة 
الوطنية فان القوانين الإعلامية السابقة بقيت في حيز التطبيق وبالاخص قانون 
منة 1887 والقوانيق الاضافية الابفة له وا.وكان هذا القانوق سمي يقانون #عرىة 


. لاد بياش دالجيري (الجزائر) . الجي ر يبوببيكان (اجزائر) . ليكو دوران . واوران ريبوبليكان (وهران)‎ )1١ 
ولادييش دي قسطنطين (قسنطينة) . ا‎ 


121 سمس 


الصحافة» وينص على الحرية المطلقة في النشاط الصحافي وينص كذلك على 
الملكية الخاصة للصحافة المكتوبة . وما وجود الضحافة الاستعيارية إلا تطبيقا لهذا 
القانون » وهذه الحرية لا يتمتع بها الفرنسيون وحددهم ولكن كذلك الجزائريون 
المسامون . بحيث راينا عددا من الجزائريين يبادرون . في الاشهر الاولى من 
الابفتدلال ل تخطيع أن بولق التتحوات الأول :دسق ريضة :1966 6 
سنشرحه فيا بعد - الى أصدار صحف تتمتع بالملكية الخاصة وكانوا يسيرونها حسب 
اتجاههم السياسي والايديولوجي » ولكن في الغالب ؛ كانت هذه الصحف دورية 
نظرأ لقلة تجربة الجزائريين في الصحافة اليومية مع الإشارة الى أن جريدة «الجي 
ريبوبليكان» اليومية » استأنفت نشاطها الاعلامي في اليوم الأول من الاستقلال 
بصفتها جريدة خاصة تنمي الى أيديولوجية يسارية ماركسية ويسيرها 
جزائريون من أصل فرنسي وإسلامي . 

وكان هذا النشاط الصحفي مكثفاً .نوعاً مأ في المرحلة الأولى من دراستناأ , 
بحيث استطعنا ان نحصي خسين صحيفة صدرت أو استّرت تصدر في هذه الفترة , 
منها 12 صحيفة أستعارية » ومنها اثنتان جزائر يتان ضدرتا قبل الاستقلال وهي 
«الجاهد» بالعربية والفرنسية ومنها 36 جزائرية صدرت كلها ما بين 5 يوليو 
2 و19 جوان 1965 يوجد من بينها ستة تابعة لاملكية الخاصة . 

:هذا هو الإطار العام الذي انطلقت منه المرحلة وعلينا الأن أن نتعرف على 
الأحداث الإعلامية الحامة التي وقعت فيها وعلى مميزاتها الخاصة . 


المرحلة الأولى 1962 - 1965 ههنة الحزب والحكومة على الصحافة : 
هذه الفترة قصيرة كا أغرنا الى ذلك من قبل ء فهي تند لأقل من 
ثلاثة سنوات وفي الحقيقة فهي لا تكفي لاحداث تطور كبير في خصائص 
الصحافة ‏ ولهذا فهي تعتبر كامتداد للفترة السابقة نجد فيها نفس النظام القانوني 
كا شرحنا ذلك . ونفس النشاط الصحفي » غير أن مضون هذه الصحافة تغير 
يصفة جذرية بعد الاستقلال وأصبح هناك نوع من وتر واحد تتغنى بْه جميع 
الصحف وهو تشييد الجزائر المستقلة » ولكن الحكومة الجزائرية كانت تنظر الى 
الصحافة بشيء من التخوف ممزوج بنية صارمة على أحداث تغيير كبير» وانطلاقاً 
:هده الغطيات:قاننا تبقطيع .تمدص يض الأحدات: عمل متها بتاور 
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ابنائنية تنور خولماوزايكنا هذه الفترة وهذه الأحدات فى دلاقة . انننا 
عزكريا النطاء هل الععافة الالبسراربية : البعك عن عذال زنقية اتن 
ريبوبليكان» وهذه الأحداث الثلاثة تتلخص في فكرة واحدة وهي البحث عن 
طريق لهينة الحزب والحكومة على الصحافة المكتوبة . قبل أن نتطرق الى هذه 
الاحيرات: الثلاثة عن أن: قفي الى أن الككونة قل البتطاعت. ان رين تسهولة: عل 
الوسائل الاعلامية الأخرى فالاذاعة والتلفزيون كاتنا قبل الاستقلال تحت نظام 
الاحتكار الذي فرضته الحكؤمة الفرنسية . فنقل هذا الاحتكار الى الحكومة 
الجزائرية وأصبحت الاذاعة والتلفزيون تحت تصرفها وتحت مراقبتها الاعلامية 
والثقافية » أما وكلة الأنباء فانه لم تكن توجد أية وكالة بالجزائر إلا بعض 
المكاتب لمراسلي بعض الوكلات العالمية » فبقي الحال كذلك الى تحويل مركز 
وكالة الاساء اللرائرية الى تاسيف اتناك الشورة هوق ال الرزائر الاضة 
وأفسف قط كوالة ولع نذا بسللاتسنة الالعفكان كلك 

أما الصحافة المكتوبة فبقيت حرة ؟ا شرحنا ذلك من قبل وكان ينبغي على 
الحكومة الجزائرية أن تضع خطة تصل من خلالها الى فرض هينتها عليها 5 
فرضت هينتها على الوسائل الأخرى ؛ فاتكب اذا اهتامها كله على هذا الميدان . 

1) إنشاء يوميات جزائرية : بعد 5 يوليو 1962 عرفت الجزائر فترة 
امتدت أكثر من شهرين دون وجود صحيفة يومية جزائرية محضة - اذا افترضا 
أن «الجي ر يبوبليكان» ليست لها صبغفة جزائرية كاملة - وم تصدر اليومية 
الجزائرية الاولى إلا في 19 سبتبر 1962 . واعطيت هذه الجريدة اسم «الشعب» 
وكانت محررة باللغة الفرنسية . وقد اتخذ قرار اصدارها من طرف المكتب 
الات طلهة التخرين الوق صتدها :كان حويكودا عيدرفنة تلتان اثو نالا رية 
العياسيية الى اتندليت فق صيك 1962 فكلكق الكثن اليساتى حيتقند بع 
الداقلى ومن ستم صالم لواتقن الاج مظينة الكو أللى» الانقي ره ال 
رتفت قل الاستلاله ودام جاع ين لا رهن فين لوا عمط ينا ال 
قنبلة وضعت فيها » فاستطاع هؤلاء المناضلون أن يصلحوا هذه المطبعة التى كانت 
يلكا كاعر نواق, يعيدوها آل ما كنك كاله تمن قبل تجاعزة لطبع بجر يلة بون 
عصرية » فعين حينئذ صالح لوانشي كسؤول للجريدة الجديدة ومساعدة بعض 
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الصحافيين الجزائريين ظهر العدد الأول من يومية جزائرية . والملاحظ أن هذه 
الجريدة لم تكلف أي استفار جديد بل الوسائل العادية كانت موجودة 5 أن 
الارادة النضالية كانت موجودة وكان ذلك يكفي لإصدار يومية عصرية. وهده 
الظاهرة تكررت بالنسبة ميع اليوميات التي صدرت في هذه الفترة . 

ارت تصدن هلو دروي با لاني «التسوم يكدويا باللفة العربية 
والفرنسية حتى شهر مارس 1963 . فتقرر حينئد تغيير هذا الاسم وعوض بترجمته 
الفرنسية «لوبوبل» الذي اسممر يصدر بهذا الإسم الجديد حتى جوان 1965 فغير 
حينئد بامم «المجاهد» ) منشرح ذلك من بعد . 

وفي هده الاثناء كانت السلطة الجزائرية تبحث عن اصدار يومية اخرى باللغة 
العربية . غير أن الصعوبات كانت أكثر تعقيدأ نظرأ لقلة الوسائل المادية والبثرية . 
فاليوميات الاستعارية كانت تصدر كلها باللغة الفرنسية والصحف الأخرى الجزائرية 
كالفوتطيع بالوهادل العف يف ل :كن فوهه فق اخزائ عد لامشل 
«لينوتيب» تعمل باللغة العربية عتما اضطر المسؤولين الى شراء ععدد قليل من هذه 
الآلات - وهي التجهيزات القليلة التي تطلبت استمارأ ضعيفاً - والى تحويل مخزن 
الخروف لبعض الالات فك الموجودة من الفرنسية الى العربية . 

ومن جهة أخرى فان عسدد الصحافيين الجزائريين الذين كانت طم خيرة 
بالصحافة المكتوبة - وخاصة باليوميات - كان قليلاً جدأ . والأغلبية الكبيرة 
منهم تركوا ميدان الصحافة وفضلوا العمل السياسي والاداري ٠‏ بحجيث تكونت 
مشكله وعود الحد انين واللقة" لمحا لازا ظير افيد ة للنة الترجية فنا 
اقطن اللسؤولين أل ظلب اناتة من سصر وليدان تتكسل في الاشادة لبعضن 
المتحافيق الاين افوا تافندا رز التوكية العرينة الأول ل الخواكر عوك اغراف 
المناضل على مفتاحي . وهكذا ظهرت جريدة «الشعب» باللغة العربية في 11 
تيسن 1962 :و انا تعر بيت تا خبريها عن مدلنيا باللفة المزئعية . 

وفي شهر مارس 1963 ظهرت يومية أخرى باللفة الفرنسية تحمل اسم 
«لاريبوبليك» (المهورية) بمدينة وهران ٠‏ وسبب ظهورها هذه المدينة ظرفي 
خاص وذلك لأنه كانت تصدر هذه المدينة جريدة تمى «أوران ريوبليكان» 
وكان لما اتجاه استعماري اشتراي فقررت مع بداية الاستقلال مواصلة نشاطها 
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ولكنه لم تمض بعض الأشهر حتى بدأت تعرف بعض المشاكل المترتبة عن مغادرة 
صحافييها . وفنييها للجزائر . فتوقفت حينئذ عن الصدور وأصبحت «ملكا 
قاغراة شروت المكومة الخرائونة الابعيلاء علتهنا:واضندان. يؤية اخرىق وهكدا 
بدأت تظهر جريدة القورية بالفرنسية ق:29 مارس 1963 ٠‏ وهو 6 تلاحظ 
كذلك بدون استمار جديد . 

وفي شهر سبتبر 1963 صدرت جريدة «النصره بالفرنسية بمدينة قسنطينة في 
ظروف نشرحها فها بعد » ثم في شهر أفريل 1964 تأسست اليومية المسائية الأولى 
في الجزائر المستقلة وهي «الجي سي سوارء «الجزائر هذا الماء» وكانت تصدر باللغة 
الفرنسية في مطابع جريدة «لوبوبل» الي كانت في الحقيقة تتبع لمؤسسة مستقلة 
عمى الطنابج الوطلتية :كران وله اللكلفة كتين عي الطابع الوجيردة 3 
الجزائر » ولم يكن اصدار هذه اليومية ظرفيا بل مسبوقا بتحضير طويل من 
باضرة تكويوو سعا نو راللقة الفرنية م نافيك تنراق -طويلة ادق اتكلتيسيا 
بعض الختصين من فرنسا وحضرها عدد من الجزائريين الدين كانت لهم تجربة 
صحفية صغيرة أو كانت لهم:شهادات تخول لهم القيام بالنشاط الصحفي » وعند 
دان هذه الفترة التنرميية كانت هده القفية التعريية ماضوا زهبائية ومكدا 
صدرت «الجى سى سواره بمدينة الجزائر في 14 أفريل 1964 . 

وبظهو 1 العائية أصبءغده اوناك الى أصدرخا الحكوفة الجرائرية 
ب وهو شرف يعار عن ١‏ فيد لكب دن بن ته النلط كريط را السوودات 
الختلفة التى كانت موجودة ونظرأ للجهد المبذول كذلك بالنسبة للأنواع الأخرى 
ين الصيعافة الى ذا يكن كرض والقضيل راكع تفي 'الاقارة ال ابتار 
اسبوضة جديدة تحمل أسم «رفوليسيون أفريكان» (الشورة الآفريقية) باللغة 
الفرنبية في 2 فبراير 1963 تحت اشراف المجحامي الفرنسي المعروف (فيرجيس 
اتقليس) والى اصدار مجلة شهرية تحمل اسم «الجيش» بالفرنسية في يوليو 1963 
وبالعربية في مارس 1964 وإلى اصدار عدد آخر من المجلات اللتخصصة مثل 
«الشباب» و«المعرفة» وهنوفبر» و«الثورة والعمل» وغيرها 5 أنه تجب الاشارة الى 
دون عنةا مق الضحف الاخرق: القايفة للدلكينة الخاضة مكل عفر مده «الحناهيره 
التي أصدرها الكاتب طاهر وطار وغيرها » 5 أنه تجب الاشارة كذلك الى اختفاء 
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يعن الفحيت الا خري ص متها جنال كر عر يد :امنا من الاسبويكة ‏ باللقة 

الفرنسية اللي توقفت فى 27 جوأن 1964 . 

واضافة الى هذا العرض السريع-لابد ان نخص بالذكر كذلك الجهد المبذول في 
ديل تظطوسن وكلنة الاتناء المزائرية+:ففى أوك وسجين :1963 ا نخدت قرارات 
رئاسية تنظم هذه الوكالة بكيفية ط: وتخول لها حق الاحتكار في توزيع 
المعلومات الاخبارية في جميع تراب المهورية الجزائرية . وفي 15 أفريل 1964 
أصبحت هذه الوكالة تعمل باسترار 24 ساعة في اليوم » ولكن هذا النشاط كان 
يغطي في الحقيقة ضعفأ فاحشأً في نوعية الخبر » بحيث كانت الوكالة تقتصر على 
تحرير الأخبار التي تبثها الوكالات العالمية وعلى ترجمتها وعلى نشر البلاغات التي 
تأتنها من الورارات اللعافةاى نوها ١‏ كنع تقتد عق الانسدكانىدوربيم الأخبار 
فان اليوميات الجزا : ة الجديدة كانت هي بدورها تكتفي بنقل الأخبار التي 
تاها عن الو كله يشيتها وميعانا' عيث أميهتة التوتياف اطزائرية ينناب 
برذ حية وضحنة مو حو خرف لا عمل رسالة إعلامية ينتظرها منها القراء . 

ونظرا هذه لوطي ادكه فاك الترمياك اللرائرية التسدة ل بواجا 
كبيرا في هذه الفترة فكان سحب جميع اليوميات لا يتجاوز ستين الف (60,000) 
نسخة «الشعب» بالعربية كان يتراوح سحبها بين 10,000 و15,000 ألف نسخة في 
حين أن الشعب بالفرنسية وبعدها «لوبوبل» لم يتجاوز سحبها 25,000 ألف 
نسخة وزيادة على هنا فان المرتجمات كانت ضخمة تصل نسبتها أحياناً الى 60: 
و7768 "بالنسية لبعض البوميات . حيث تتعطيع أن تقول أن ده قراء. خرييدة 
«الشعب» باللغة العربية مثلاً لم يتجاوز خمسة آلاف في"“هذه الفترط' . 

ويرجم السبت: الرئيدى لهذا الضعف الى:رداءة الرسالة الاغلامية 5 أشرنا الى 
ذلك باقا ولكن فكاك أحنات أخرى بها عدم وجود قركة للتوزين عله 
ينها إخاضة وجوه الصيحافة الانعي زرية او «الاخرى التومياتة :الى انق تصددر 
نبل الاستفلال برالق اصبعك :نافيا قربا البويات الخزاكرية النناففة اننا 
عدت املاط ةاعر تريئة تكن عدا يسا اناق البوفياك: الوطلنية الارل ف 
القضاء على هذه الصحافة الاستعمارية . 


0 لا نوجد اجضخيات رسعية للصحافة فق هذه الغارة حق 0 المؤوسسات الاعلامية نفسها واعمدنا هذه 
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فت القضاء عاك المبيعنافة ١‏ انشع ررية # بع ملكة وده من اننا 
اليومية الأولى الجزائرية » بدأت تفكر السلطة الجزائرية في القضاء على الصحافة 
الاستعمارية » فالبديل كان موحوداً . إذ توجد ثلاث يوميات وطنية » وم يبق 
الآ ايحاد الضيعة أذ يغيارة اخترى المبروالقانوق الذق لا يتعبارض :نع اتقافيات 
«ايفيان» , ولهذا اجتع المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني يوم 17 سبتبر 
3 وقرر تأمم اليوميات الشلاثة : «لاديباش دالجيري» «لاديياش دي 
قسطنطين» و«ليكو دوران» وصدرت اليوميات الوطنية في 18 سبمبر بعناوين 
ضخمة في الصفحة الأولى تخبر هذا القرار اهام . ويقول القرار أن هذه الصحافة 
تذكرنا بالعهد الاستعياري وان وجودها لا يتلاءم مع السيادة الوطنية رغ موقفها 
الخال اللخدل وفع ووه جحافة وطة ناعة لشفو هل المناننقة . 

وقد عام هذا القرار يجميع المبررات المنطقية وظهرت صيغة التأمم كصيغة 
قانونية ملاعة اذينا' تنظ تنظر الى هذه اليوميات مؤسسات لما طابع تجاري وصناعي 
وللدولة الحق في الإستيلاء عليها مَمْ دفع التعويضات لأصحاييها وهذه الصيغة 
القانونية كانت في الحقيقة تغطية للسبب الحقيقي الذي هو بلا شك سيابسي وهو 
ما يفسر كون القرار اتخذه المكتب السياسى لا الحكومة . وهذا الموقف السياسي 
رنى .ال الناء اللكية الام الفيحافة الكتورنة وقرض هينة لكوم بوالزي 
ع عق أقرن اماف شري رك رلا رن وى جد الفيسافة 
الاستقزاريةه الى أضبحت متاقنا فويا تبوميات الوطنية +بولمه خا القران الى 
قله النانة الى اقندك اماد خظيرة مو سرون الأرام تلق كانت مناه الميخ 
الاستعارية تسحب ما يقرب من 250,000 نسخة في حين أن اليوميات الوطنية 
لاتعانة سحبيا 50,060 الاقخة 6 اخرنا الى بذلتك وكان قراع الفحافة 
الاستعمارية جزائريين في أغلبيتهم ما يجعل الرسالة الاعلامية التي كانت تحملها 
اليوميات الوطنية لا أثر لما على المواطنين وزيادة على هذا فان الصحافة 
الاستعمارية أخذت تقوم بتغطية مرضية وموضوعية لنشاط الحكومة دون المساس 
بالنسناةة الوطقية فا اسكلينا اكثر عض اقنة عقيه القراءن .فنيدا رظهر قزالنهنا 
لليوميات الوطنية خطيراً جدأ نظرأ لقلة تجربتها فجاء قرار التأمم ليضع حداً لهذا 
التنافس ويفسح المجال لتطور الصحافة اليومية الوطنية . 
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ومن النتائج الظرفية لهذا التأمي ان الحكومة تمكنت من انشاء يومية أخرى 
في قسنطينة وهي جريدة «النصر» باللغة الفرنسية التي أخذت مكان «لاديبيش 
دي قسطنطين» واستقرت في مقرها واستولت على مطابعها . ؟ أن جريدة 
«الشعب» باللغة العربية أخذت مكان «لاديبيش دالجيرى» ونزلت بمقرها 
واستعملت مطابعها ٠‏ 5 اعطيت مطابع «ليكو دوران» لجريدة «المهورية» التي 
أضعت كنج :بردائل عاذ قوق وقفلة. ف ذلك الرقت.: 0 

وهكذا جاءت ععلية تأميٍ الصحافة الاستعارية بنتائج ايجابية مختلفة : قضت 
على بقايا الاستعمار الاعلامية » أسكتت متافاً قويأ لليوميات الجزائرية الناغئة : 
اعظطيت ده التومناف امكاتينات ادية: قومة بوارالف العرقلة الأول الكيرف 
لفرض هينة الحزب والدولة على الصحافة المكتوبة . 

3 - قضية «الجى وفسسو تلنكان«ة: لقعة ايت جريدة«الجي 
سوك ذه 16375 عنس أاك اللبينة الفمية قال فى فرشا وكات 
يوجد ضمن مؤسسيها بعض الجزائريين المسامين ولذا كان لها نوع من الاهتام 
بمشاكل المسامين الجزائريين وكان لها تجاه سياسي معين وهو الولاء للحزب الاشتراي 
الفرنسي والدفاع عن مشروع بلوم فيوليت المعروف وبعد الحرب العالمية الشانية 
غيرت نوعا ما تجاهها السياسي وأصبحت تيل أكثر الى الحزب الشيوعي الفرني. 
الذي تمكن أخيراً من الاستيلاء على آدارة الجريدة.ء وفي الثورة التحريرية ؛ كان 
لها في البداية موقف تحفظي تجول شيئأ فشيئأ الى موقف حيادي مما جعل 
السلطات الاستعمارية تغضب عليها وتتخذ قراراً بوقفها وبسجن عدد من 
مسؤوليها . وبمجرد الحصول على الاستقلال استأنفت صدورها فبدأت تظهر في 
اليوم الأول من الاستقلال ( 5 يوليو 1962) وكان هذا العدد يحمل رق 1 وجاء في 
الافتتاحية أن الجريدة «تقف مع الحكومة الجزائرية في برنامجها نحو الاستقلال 
التام ونحو تحقيق الثورة الزراعية والتقدم الاجتاعي وتجديد الثقافة الوطنية . 

وهكذا ظهرت «الجي ريبوبليكان» في ثوها الجديد كأنها أرادت أن تزيل 
عليها تامأ غبار عهد الاستعار » ولكن بقيت مقسكة بوضعها القانوني كجريدة 
خاصة يلكها جزائريون لا علاقة لهم بالحكومة الا موقفهم السياسي المؤيد, 
وهذه الصفة فهي حرة لا تقوى عليها الحكومة » وقد أصبح لما رواج كبير بحيث 
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أصبح عدد سحبها يفوت 00 ألف نسخة مما جعلها أكبر يومية في الجزائر . 

وكان هذا الوضع المقيز يقلق نوعاً ما الحكومة الجزائرية التي كانت تريد دمج 
هذه الجريدة حتى يتسنى ها مراقبتها فعندما انعقد المؤمر الثالث لجبهة التحرير 
الوطني في الجزائر في أفريل 1964 طرح المشكل وكان بعض من مؤولي الجريدة 
حاضرين » فوقع نقاش ثم تقرر دمج «الجي ريبوبليكان» و«لوبوبل» واصدار 
جريدة واحدة وتكونت لجنة تحت رئاسة عبد الرحمان بن حميدة لدراسة المشكل 
واتخاذ الاجراءات اللازمة لعملية الدمج وكانت هذه العملية في الحقيقة في صالح 
اتن رجرنكانيه را لكر الفتعافين الذي انرا مسطازن. قينا رطا كنك 
لخبرتهم وخبرة الجريدة كوسيلة اعلامية ووقع الاتفاق بين أعضاء اللجنة على ان 
اسم اليومية الجديدة هو «المجاهد» وان.عددها الأول سوف يظهر يوم 21 جوان 
5 قن اوضن: المشاكل الطارثة بواخاضةروقفينة عضن المعانيين اخرت 
هذا الموعد الى 5 يوليو 1965 »ء غير أن الاحداث تسارعت فوقعت حوادث 
التصحيح في 19 جوان 1965 وكانت «الجي ريبوبليكان» لم تنوقعها » فوقفت 
ضدها وتوقفت الجريدة ودخل مؤولوها في المعارضة . 

وبزوال «الجي ريبوبليكان» تتم في الحقيقة هينة الحكومة والحزب على 
الصحافة المكتوبة وتزول ائيا الملكية الخاصة في الميدان الاعلامي » وبذلك تبدأ 
مرحلة أخرى تمثل في اقامة نظام اشتراي للاعلام في الجزائر . 


المرحلة الثانية 1965 - 1979 اقامة نظام اشترائي للإعلام : 

تبدا هذه المرحلة بتغيير كبير في الميدان السيامي والاعلامي . ولقد أدت 
الحوادث المفاجئمة التي وقعت في 19 جوان 1965 الى اختفاء جريدة «الجي 
ريبوبليكان» وهي اليومية الخاصة الأخيرة والى توقف جريدة «لوبوبل» 
وتعويضها بيومية جديدة وهي جريدة «المجاهد» باللغة الفرنسية التي مازالت 
تظهر الى يومنا هذا » وم يقع تغيير آخر بالنسبة لليوميات الأخرى التي أسستها 
: الحكومة الجزائرية منذ الاستقلال » ويعتبر اصدار جريدة «المجاهد» حدثاً اعلامياً 
هاما لآن اللغة الفرنسية كانت في ذلك الوقت مسيطرة على الوضع الاعلامي 
والثقافي كذلك ولآن جريدة «المجاهد» أخذت تلعب دوراً هامأ متزايداً في المجال 
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الاعلامي بحيث أصبحت تثل لوحدها الصحافة المكتوبة في الجزائر نظرأ لحجم 
سحبها الذي بلغ سنة 1970 مثلآً مائة ألف وتسعرائة (100,900) نسخة في حين 
انتباق العف البوفية كانت تحب غانة تون ألك:(68:606)ثيخة فقط : 
فالمجاهد يمثل اذا من ناحية الحب أكثر من ثلثى الصحافة المكتوبة الجزائرية 
وهي ظاهرة لابد من الاشارة إليها في بداية هذه المرحلة وهذا التفوق لل ينفك 
يزداد ولم يزل الفرق بينه وبين الصحف الأخرى يكبر حتى أننا نجد «المجاهد» في 
سنة 1978 مثلاً وهي آخر السنة من هذه المرحلة يحب مائتين وثلاثة آلاف 
نسخة وباق الصحف اليومية لا تحب إلا سبيعن ألف وتسعائة وخمسة وثمانين 
نسخة (70,985) . 

فظهور الجاهد اذا تحولاً كبيرا في الميدان الاعلامي وهو من جهة أخرى يتم 
حلقات ظهور اليوميات في الفترة السابقة بحيث تمر المرحلة الثانية هذه كلها , 
وى فتن أريدة عقر يقة عدون أن تضدى فنها. يومنة اخري بل كاعنانا :ووال 
يومية مسائية » وهي «الجي سي سواره في 31 أوت 1965 لسبب لم يصرح بلا") 
واذا عرفنا أن الأسبوعيات م تشهد هي بدورهااصدارات جديدة ملحوظة 
- اللهم ما كان اصدار «الجي اكتياليتى» باللفغة الفرنسية في 24 أكتوبر 1965 - 
نستطيع أن تقول أن التحول الذي بدأ يظهر سنة 1965 ييل أكثر الى المود . 

1] إقامة نظام إشتراي للاعلام : مما لاشك فيه أن الجهود الحكومية 
المبذولة في المرحلة الأولى كانت ترمي الى القضاء على الملكية الخاصة في الميدان 
الاعلامي وقد تم ذلك مع بداية المرحلة الثانية وتواصلت الجهود من طرف 
الحكومة الجديدة لتتين الوضع الجديد واقامة نظام اشتراي للاعلام ويمثل هذا 
النظام في إلغاء الصحافة الخاصة ؟! أكدنا ذلك مراراً وكذلك في توجيه الصحافة 
الحكومية والحزبية حتى تصبح أداة من الأدوات التي تستعملها الدولة لتعزيز 
سياستها . والفرق بين صحافة البلدان الغربية الرأسمالية وصحافة البلدان 
الاشتراكية هو أن الصحافة في المنطقة الأولى تراقب أعمال الحكومة وتنفيذها 


00 تذكر الجريدة التوقفة ينب تمطيلنا: * أن التونينات الأخرى/ تنذكر النبب ويرف بض 
المسؤولين ممن اتصلنا بهم أن السبب يرجع الى شيئين : عدم الالتزام من طرف الجريدة وغضب الوزير المكلف 
بالاعلام قي ذلك الوقت . 
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وتعارضها أحياناً أما صحافة المنطقة الثانية فهي تقف دائًا بجانب الحكومة تضخم 
أعالها الايجابية وتخفى أعبالها السلبية وتسترها . 

والنقيقة أ هاده التعطلتعين :زالعاء اللكينة القائدة :وتريي» الضحافية الكتورنة 
منتراق هف القواعة الاساضة التي بني عليها النظام الاشتراكئ للاعلام في الجزائر . 
وقذا يض التوسيه فاته أصبح سيلا بعد أن صحفا جيم الفحف البومية تدع 
للحكومة . ففي 16 نوشبر 1967 صدرت قوانين تجعل من اليوميات مؤسسات 
ذات الطابع التجاري والصناعي وغبعل من مدير هذه المؤسسات صاحب الحق 
المطلق في التسيير الاداري والمالي بعد أن جعلته تحت وصاية وزارة الاعلام في 
التوجيه الاعلامي والسياسي . ' ْ 

وفها يخص الغاء الملكية الخاصة فان هذا النظام قد وضع في الجزائر بصفة 
تدريجية تكاد تكون لا شرعية . وتقصد بذلك عدم وجود قانون عام يضبط هذه 
الوضعية ويميز حدودها بل من الناحية القانونية فان الوضع سمح لكل مواطن أن 
يصدر جريدة دون أن يتعارض مع القانون وله الحى في ذلك . ولكن هذا الحق 
م يطالب به أحد في هذه المرحلة هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه لا جدوى 
في هذا الحق اذا كان اصدار جريدة لا معتى له مالم يكن مصحوباً بالحق في 
توزوع هذه الترمدة »وق هذا المبدان تعارفف: المكومنة اللرائرية ال اتخاد 
اجراءات ضرورية لجعل ميدان توزيع الصحافة تحت رقابتها . ففى سنة 1966 
أمثت شركة هاشيت التي كانت تتولى توزيع الصحافة في الجزائر وخاصة الأجنبية 
منها وأسست شركة جزائرية وهي الشركة الوطنية للنشر والتوزيع العمروفة 
باسمها الفرنسي (سنيد) وخولت لما حق الاحتكار في ميدان التوزيع بحيث أصبح 
لا يومكن توزيع أي «مطبوع» في الجزائر إلا بواسطة هذه الشركة » وبهذه 
الطريقة وضع بصفة غير مباشرة نظام لمراقبة جميع ما يكتب في الجزائر وف غير 
الجزائر قبل توزيعه في التراب الوطني » وهكذا تعزز النظام الاشتراي في الجزائر 
قانونياً وعملياً وقد أدي في هذه المرحلة الى تجميد الصحافة المكتوبة من حيث 
تعدد الصحف ومن حيث نوعية الرسالة الاعلامية 25 نتساءل لماذا هذا 
النظام وو 

في الحقيقة يتعسر وجود جواب رسمي لهذا السؤال ولكن المتتبع للأحداث 


2 


الاعلامية والسياسية يجد تفسيرا لمذا الوضع ويجد شبه جواب للسؤال المطروح , 
أولاً هناك ضرورة ملحة لهاية الصحف اليومية الناشئة 5 نا الى ذلك مرارأ ثم 
هناك ظاهرة تبرر نوعاً ما اقامة هذا النظام وهي ظاهرة تفشى الأمية في الجزائر 
الني كانت مرتفعة في الستينات إذ تفوق 70: من سكان الجزائر؛ وبهذه النسية 

تضبت الصحافة 'االكتوية: وسيلة مووي نعم ونا اطائفنة ب صقيرة رهن الوراكريين 
الذين يستطيعون القراءة . و فهي اذا بالنسبة للجزائر ليست وسيلة جماهيرية 0 
كان اسمها يدل على ذلك . وهذه الظاهرة أدت بالحكومة الجزائرية الى نجميد هذه 
الربطيلة روررةا تفع التدرسية الإزائرنية من سقط ترانةاعدة الفعناننة واهلك 
المكرية الانهاء السعتافة الكشودة .و كنك حيدودعنا اق اتعوير الاذاعة 
والتلفزر يون لأنها وسيلة جماهيرة ليس من الضروري معرفة القراءة لفهم ربسالتها . 

ولقد تجلى إهتام الحكومة بالوسيلة السمعية البصرية على حساب الصحافة 
المكتوبة في الميزانية الخحصصة لا . ففي سنة 1966 بلغت اعانة الحكومة للصحافة 
المكتوبة 9.76* من جموع الاعانات المحصصة للوسائل الاعلامية وقيتها مليونا 
ان 

في حين أن الاعانة الحصصة للاذاعة والتلفزيون بلغت في نفس السنة 768.29 
من الاعانات الخصصة للوسائل الاعلامية وقيتها أربعة عشر مليون دينار 
(14.000.000) وما أنفك هذا الفرق يكبر ويتزايد حتى وصل في سنة 1978 
وهى آخر سنة في هذه المرحلة الى النسب التالية : 4.16 للصحافة المكتوبة 
5-5 مبعة علاون و الاعانة:وحبيوك. الك دينار (7.350.000 و 289,91 للاذاعة 
والتلفزيون وقيتها مائة وتسعة وخمسون مليون دينار. وهو فرق كبير جدأ رغ 
المداخيل الخاصة التي كانت تتوفر عليها الصحافة المكتوبة والتي لم تكن كافية 
لإدخال التغييرات المادية الضرورية نحيث اصبحت جأامدة تعمل بنفس 
الامكانيات التى وجدتا أما الوسائل السمعية البصرية فانها استطاعت أن توسع 
شبكتها وتعززها بالوسائل المستحدثة حتى تصبح تمع وتشاهد في اغلبية التراب 
الوطني (95؛ في سنة 1976) وم تعرف الصحافة المكتوبة تغييرأ في شبكة-توزيعها. 

إلا في سنة 1976 5 سنشرحه من بعد . 


ولعد اق هدا الوضع بيده الكمفية حى ا هذه المرحلة ٠‏ وفي هده الأثناء 
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عرفت نوعين من التغيير وهما : أولا تحويل بعض الصحف اليومية من تحريرها 
بالفرنسية الى العربية وثانيأً ظهور نوع من الاهقام بالتحسين في' توزيع الصحافة 
البوضة : 

3 ترزنب الضتحافة #رايتنا ال خريدة «الشعيهباللفة العريية قز 
فندرك اف" الاخؤر الأو .من الانعقلالهبورابنا اك جميع اليوميات التي صدرت من 
عه حاءت للف الترئشة وت الاذر شكداءعدة مراف لا تدرت المداكر الا 
يومية واحدة بالعربية دون أن يثير هذا الوضع قلق المسؤولين ولا احتجاجٍ القراء 
نظرأ للوضعية الشاذة التى كانت تعرفها الجزائر في تلك الفترة من حياتها . فكانت 
الاغلنية الشاعقة هر القراء نيقرؤون:تاللفة الفرتسينة ال كانت ذلك لضفه 
التعامل الإداري وجميع النشاطات في البلاد » وكان عدم رواج جريدة الشعب 
يظهر من الامور الطبيعية التي يفرضها الواقع . 

وامقر الخال. عل هذه الضفة حقى بدانة السعيتاتق عتندما بندات المدرسة 
الجزائرية تدفع بخريجيها الذين يحسنون القراءة بالعربية وعندسا بدأت كذلك 
تطرح قضية التعريب تمشكل سياسي يفرض تغيير سيطرة اللغة الفرنسية في 
المندان الثقاقى والاعلامي ١‏ فكان لايد حينئد من اتخاد بعص الاجراءات تتجاوب 
مع هذا الوضع الجديد فعربت أولا الجريدة المصورة في التلفزيون سنة 1970 . ثم 
عريت حريده «النصر» بقسنطينة ب 2 02 . وبعدها جريدهة «الجمهورية» 
بوهران سنة 1976 ٠‏ 5 تقرر تعريب الاشهار من قبل أي في سنة 1974 . . 

وجاء تعريب اليوميتين الجهويتين تدريجياً فبالنسبة لجريدة «النضرء 
التقرقك غلة التفويت يحة اخهر يداف ف خويلة 1971" رصحة واعدة ابر 
التعر يب صفحة بعد صفحة حتى تمت العملية في بداية جانفى 1972 وظير العدد 
اواك المعرب 2 قِ 3 جائفىي 112 وهكذا عرفت حريده «النصر قنرء م 
حياتها ظهرت فيها مزدوجة بعد ان كانت مفرنسة . 

أما بالنسبة لجريدة «المهورية» فان العملية بدأت في شهر جانفي سنة 1976 
بتعر يب صفحة واحدة منها ثم اسمرت العملية سنة كاملة عربت فيها ست 
صفحات وبقيت أربعة منها تظهر بالفرنسية . وت العملية بعد بداية سنة 1977 
حيث ظهر العدد الأول هرا بضفة كلية في فاتح جانفى 7 . 
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ااولقة كنت علب ةالتعريب: هذه خاقة ها ماعن عي قن دير الامكاتسات 
البشرية هذه اليوميات نظراأ لقلتها في ذلك الوقت فلقد صدرت جريدة «النضص 
مثلاً في سنواتها الأولى من التعريب من طرف صحافيين ليست لهم خيرة في 
ميدان التحرير الاعلامي وكان الكثير منهم لم يتم بعد دراسته بالمدرسة الوطنية 
العليا للصحافة » وسواء جريدة «النصره أو جريدة «المهورية» . لم يكن الظهر 
الذي ظهرت به في أعدادها الأولى بمظهر شيق ولهذا م تجد رواجاً كبيراً فلقد 
انخفض توزيع «النصره من 20.000 ألف سنخة سناة 1970 الى 11.000 ألف 
نسخة سلة 1972 و1973 وبدأ يرتفع سنة 1975 حيث بلغ 17.000 ألف نسخة , 
كا أن توزيع «الجمهورية» انخفض من 23.000 ألف نسخة في بداية سنة 1976 الى 
0 اآلاف نخة سنة 1977 وبدأً التوزيع يرتفع سنة 1979 حيث بلغ 
0 ألف نسخة . 

ولقد اهققت الحكومة الجزائرية بهذه العملية وقدمت للجريدتين دعماً مالياً 
كبيراً لمواصلة العمذية ونجاحها » وبذلك استطاعت الجريدتان أن تسترا وان تثبتا 
ل الحو تلممظيري) كنده بوبالك امع عده اوداك الى تون بالعرية 
تلاك وحن ل تق تظهر بالنرشية الاانرمية واسدة وهى حريعية باهذ 
التى كان حجم سحبها يطغى على الصحافة المكتوبة 5 أشرنا الى ذلك في بداية 
ده ال 

3) توزيع الصحافة : تمثل نوعية توزيع الصحافة أم المشاكل التي تماني 
ها البحافة. ل الإزائر:تفلقد لا نقريفة عنة البداية لآن شبكة التورن 
الموجودة كانت قد ؤضعتها السلطات الاستعارية قيل الاستقلال حسب 
احتياجات الجالية الفرنسية التى كانت موجودة والتي كانت تسكن المدن الكبرى 
والقرى الصعيرة الى نضا مالساي الاتشارية لق الخرائرء كان جوزي 
الصحافة يرمي الى ايصال الصحف إلى هذه الجالية دون اعتبار وجود مسأمين في 
المناطق الريفية والجبلية. والصحراوية » فكان التوريع يسبع خطأ معروفاً ؛ جرء 
منه يتجه نحو الشرق وجزء يتجه نحو الغرب وخطأا صغيراً يذهب الى الجنوب , 
وعندسا جاء الاستقلال وبقيت هذه الشبكة على هذه الصفة فلم يضف إليها 
خطوط جديدة » ومع تجميد الصحافة في المرحلة الثانية لم يظهر الإعتناء بتحسين 


07ت 


هذه الشبكة إلا مع بداية سنة 1977 ». ففي سنة 1976 . كانت شبكة التوزيع 
تغطي فقط 280 بلدية من بين 704 بلدية الموجودة في الجزائر » وهي نسبة 
ضعيفة جدأ . ثم في سنة 1977 بدأ الوضع يتغير » ففتحت محلات جديدة للبيع في 
عدد كبير من البلديات , بلغ عددها 1182 عحلاً موزعة على 578 بلدية » وبذلك 
أصبحت شبكة التوزيع تغطي أكثر من نصف البلديات الموجودة في الجزائر , 
وتواصلت الجهود كذلك في ب 8 و1979 وقد أدى هذا الجهد الى ارتفاع 
متزايد في مبيعات اليوميات » وهناك أرقام توضح لنا ذلك » ففي سنة 1969 , 
كان جموع السحب الذي تقوم به اليوميات الجزائرية يبلغ 155.100 نسخة . 
وبعد تسع سنوات أي في سنة 1975 لم يرتفع هذا السحب إلا بحوالي 70.000 
نخة ء بمعنى أنه بلغ في هذه السنة 227.500 نسخة في حين أن ارتفاع السحب 
- بعد التحسين الذي أدخل في شبكة التوزيع - وصل سنة 1980 يعنى بعد 
خمس سسوات - وهي فترة صغيرة بالنسبة للفترة الأول - الى 430.000 نخة 
زيادة ب 170.000 نسخة ء فكان لتحسين شبكة التوزيع أثر ايجابي على سحب 
الفيحف ووالغا ل عل فبينانا هذا نتدل .هق جينة أخرف عل أن غدة القراءق 
ارتفاع مستّر بقدر ارتفاع ععدد السكان وا نخفاض نسبة الأمية التى لا تتجاوز 
اليوم 750 . ْ 

ومشكلة التوزيع تطرح مشكلة أخرى لم نتعرض لها من قبل وهي قضية 
توزيع الصحافة الأجنبية في الجزائر » فلقد عرفت في هذه المرحلة تحولاً كبيرا 
لابد من الإشارة إليه » والظاهرة أن توزيع الصحافة الأجنبية في الجزائر كان 
يطفن عل الحذافة الوظقة هد الالال 

ففي سنة 1968 حذفت من التوزيع بعض الصحف التى كانت تحمل رسالة 
استعارية وعنصرية » وفي سنة 1975 تقرر خفض حجم توزيع هده الصحافة من 
ناحية عدد الصحف ومن ناحية عدد النسخ » فانخفض عدد الصحف من 291 الى 
1 وانخفض عدد النسخ من 433.384 نسخة الى 324.042 سخة ء والملاحظة. 
أن هذه الأرقام تدل على أن عدد النسخ من الصحافة الأجتبية الموزعة في الجزائر 
كان يفوق بكثير عدد النسخ من الصحافة الوطنية من 1962 حتى سنة 1975 في 
هذه القترة امم منالقة نوج دقن القوازرن ريفه] بنرا 1 لاهرة عر ين نجنا 
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هذه هي وضعية الصحافة المكتوبة في هذه المرحلة » فهي كا رأيناه لم تعرف 
ازدهارا يذكر - وان كان ارتفاع السحب ل ينفك في ازدياد فانها قد جمدت في 
صالح الاذاعة والتلفز يون وأصبحت رسالتها الاعلامية ضعيفة وقليلة المصداقية رغ 
التطورات الكبيرة التى حدثت في المجتمع من الناحية الاقتصادية والثقافية . 


المرحلة الثالثة : التطور الراهن 

تبتديء هذه الرحلة بحدث سيأسي هام وهو انعقاد المؤتمر الرابه!") ل 
التحرير الوطني واهميته تكن في كونه ينعقد بعد خمس عشرة سنة من انعقاد 
المؤمر الثالث وفي كونه كذلك يوافق لأول مرة على لائحة خاصة بالاعلام . مما 
يجعلنا نستنتج ان المشكل الاعلامي أصبح من المشاكل الكبرى التي تعاني منها 
الجزائر ومن اهتامات القيادة السياسية فى البلآد بعد أن غرف نوعاً من الاقثال فى 
المرحلة الثانية . ْ 

واذا أردنا أن نشخص هذا المشكل فاننا نقول انه أصبح من اختصاصات 
السلطة السياسية بعد أن أصبحت الحكومة والحزب ينان بصفة كلية على هذا 
الميدان وبعد أن أصبح الاعلام محتكراً من طرف الدولة ولهذا فاننا سنتطرق الى 
هذا الموضوع في هذه المرحلة من موقف السلطة السياسية وسوف نرى كيف 
حاولت هذه اللطة أن تحرك هذا القطاع بعند أن عرف جوداً استمر أكثر من 
خس عشرة سنة ٠‏ ولعل أحسن طريقة لدراسة هذا الجانب هو أن ننطلق من 
ثلاث نقط رئيسية وهي : الوضع القانوني للاعلام ٠‏ توزيع الصحافة المكتوبة . 
نوعية الرسالة الاعلامية . 

1) الوضع القانوني : عرفت هذه المرحلة نشاطاً كبيرأ في توضيح الوضع 
القانوني للاعلام ٠‏ فان اللطة الياسية أصدرت ثلاشة نصوص يكن اعتبارها 
كقاعدة أساسية للنشاط الاعلامي في الجزائر » ففي جانفي 1979 وافق المؤتمر 
الرابع على لائحة خاصة بالاعلام 5 أشرنا الى ذلك وفي 'سنة 1982 ظهر قانون 
الاعلام ثم في جوان من نفس السنة خصصت دورة من اللجنة المركزية لحزب 


. 3979 انعقد المؤقر الرابع لحزب جبهة التحر بر الوطني من 27 الى 31 جاتفي‎ )١ 
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جبهة التحرير الوطني للسيانة الاعلامية ووافقت على تقرير شامل يحدد هده 
السياسة . فهذه النصوص الثلاثة توضح الوضع القانوني للاعلام ويمكن تلخيص 
هذا الوضع الجديد في التوجيهات الكبرى التالية . 

- يعتبر الإعلام قطاعا استراتيجيا له مساس بالسيادة الوطنية. . 

- إلقاء اللكية الخاضة للوسائل الاعلامية موق الحققنة ناك فالون الأعلك 
يفرق بين نوعين من الوسائل الاعلامية , فالنوع الاول خاص بالوسائل التي تنشر 
الاخبار العامة مثل اليوميات والاسبوعيات وهنا النوع ملك للدولة تحتكره بصفة 
كلية . والنوع الثاني خاص بالدوريات المتخصصة وهنا يمكن وجود ملكية خاصة 
بعد التصول. عل .رخصة من طرف الوزارة اععفة ربولكق عم القيرفة مغل 
في حيز التنفيذ بصفة مطزدة نظرا للتقاليد الموجودة منذ المرحلة الثانية . 

- توحيد التوجيه السياسي في الميدان الاعلامي موكل لحزب جبهة التحرير 
الولن رقن ظروفنة الحوحيد 1 ده أل الآن نظرا الرضمية اتويات 
الاعلامية النى هي تحت وصاية الحكومة . ولعل اصدار يومية من طرف الحزب 
على اتاد القاعدة نوها عن الخسين 7 

- إنظاءالضيفة الغاة: اكاك الأدلاسة حوضا هن الطلنائع المنضاى 
والتجاري الذي تمتع به المؤسسات الاعلامية حاليا ولكن هذه الصبغة الثقافية م 
غذه الى الوموما رالقه الؤساك الأعلاية نض لالظ للق افع نشي عليه 
من قبل . ْ 

-. تحديد حقوق وواجبات الصحافيين بصفة ادق من ذي قبل مع التاكيد على 
ان للصحافي الحق في الاتصال بمصادر المعلومات والاطلاع عليها نحت رعاية 
اللطات وحايتهم أثناء القيام بمهامهم الصحفية ؛ وعلى الصحافي ان يتحرى 
الصدق ويتجنب الكذب و«التزوير والغش وأن لا يستعمل وظيفته لأغراض 
تشخضية ا وتوسد هد التسورض: | تفسح المجال أمام الصحافيين بكل حرية 
وموضوعية ؟! سنشرحه من بعد . 

- تلح هذه النصوص على أن الاعلام حت لامواطن يجب أن يتتتع به ؟ له 
الحق في المدرسة والحق في العمل مثلا » وهذه القاعدة تثبت نظرة جديدة للوضع. 
الاعلامي لم يكن العمل جارياً به من قبل ومعنى «حق المواطن في الاعلام» هو 
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0 تقوم وسائل الاعلام باشعاره بكل ما يجري فى البلاد سواء كان 
مني أوناغابيا + وفي الظيروق:العى كانت تتيههيا تراد فنان تليق 
هذا افق يلين ككيرا بون الشاكل لم ترص د الى المتليع علهنا كنا 
سنشرزحه من بعد . [ 

هده هي الخطوط العريضة التي يمكن استخراجها من الوضع القانوني الجديد 
لاعلا نين بوان تكن القالب بطري ل كلق بعر التطيرويم دنه 
بان مخلق ديناميكية جديدة تدفع بالاعلام والصحافة المكتوبة الى التقدم والتطور 
نحو ممارسة تمكن الوسائل الاعلامية من القيام بمهامها الاعلامية . 

2) تنويع الصحافة المكتوبة : وضعت اللائحة الاعلامية التي وافق عليها 
المؤمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني برنامج عمل لتحسين وضعية لد من 
الناحية المادية ومن الناحية النوعية ولقد بدأ التطبيق في هذا البرنامج بحيث 
جهزت اليوميات الوجودة بأجهزة عصرية ملائمة مع تطويرها فقدمت رك 

مالية لجريدة «المجاهد» بالفرنسية لشراء أوفسيت كبيرة تمكنه من طبع أكثر من 
0 نخة في الساعة . ونت الجريدة من قبل تعاني كيرا مخ الاجهرة 
الفيعة 6 أن حمر ونزة التمن لسك عل اعانة مكقينا ود قب شرا ال 
عمارة حديثة وواسعة تتوفر على جميع الأجهزة التي تمكنها من مسايرة التطوير , 
وكنالك الآفر بالنسة التوفيا هك الاخرف:. 

ولكن المهم في هذا البرنامج هو التأكيد على ضرورة تنويع الصحافة المكتوبة 
باصدار صحف جهوية وصحف متخصصة حتى تخلق حركية جديدة تدخل نفسا 
جديداً على الوضع الاعلامي للصحافة المكتوبة ولكن هذا البرنامج مازال في طور 
التضيق و انلق لفق نمه معنن الكو ناض سداد بوم باقن الجا 
باللغة العربية و«أوريزون» باللغة ل سنة 1985 . وكذلك باصدار بعض 
الصحف المخصصة مثل «المسار المغربي» بالفرنسية وبالعربية في الثقافة العامة 
وبعض الجلات الأخرى الخقضة فق الاقتصاد :وى الرياظة + ويتير هذا النفاظ ذا 
مغزى كبير بالمقارنة مع الركود الذي كان سائداً من قبل وقد أحدث نوعاً من 
الحيوية خصوصاً بالنسبة لامسائيتين اللتين وجدتا رواجأ ملحوظاً عند القراء مما 
يدل على أنه كان يوجد فراغ من قبل ؛ وقد نشأ نوع من التنافس بين اليوميات 
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الضباحية والموفياة البنائة احكديق تظورا نوعياً في الصحافة المكتوبة لفائدة 
الاعلام والقراء . 
| ولكق ,يلقن غلا العدميق شاه أوك اند كمه خطرات أخرى ليلا 
الفراغ الموجود في هذا الميدان والذي بدأ يظهر بعد أن تغير البوضع الثقافي 
والاجتاعي في الجزائر . فقلد أصبحت الآمية اليوم تمس أقل من نصف سكان 
الجزائر بعد ان كانت تبلغ 70“ او أكثر ومعنى هذا أن عددا من الجزائريين يبلغ 
اثنى عشر مليوناً من المواطنين يعرفون القراءة والكتابة وبالتالي يستطيعون قراءة 
العضافة الككوية ونتوهذا الفدى .يكون سوقا وانيفة عكة ان محنين مه هذه 
الضحافة :وق تفن الوقت يخلق احعياجا لايد هن الاحتناء يه::.واضنافة ان هذا 
فان ارتفاع المعيشة وتوسيع شبكات المواصلات قرب بصفة جذرية بين الصحافة 
المكتوبة والمواطنين ما جعل المنافسة بينها وبين الوسائل المعية البصرية تقل 
لفائدا ان كان الاعتناء بها حقيقياً . 

وعلى هذا فان الصحافة المكتوبة تجد اليوم أمامها جالاً واسعا للنشاط ولقد 
تبدو الضرورية بالاعتناء بالصحافة الجهوية والحلية ملحة نظرا لوجود فراغ 
رهيب في هذا الميدان » فالصحف اليوميات الموجودة اليوم - بما فيها تلك التي 
تصدر بقسنطينة ووهران - لا تهتم بالأخبار الجهوية والمحلية بحيث يبقى المواطن 
الذي يعيش في جيجل مثلا أو تبة أو في مغنية أو في غرداية دائما على سبيل 
المثال يجهل تامأ ما يجري في مدينته وفي ناحيته رغ النشاط الموجود فيها ومن 
الملاحظ أن الاذاعة والتلفزيون - خاصة - أدخلت تغييراً كبيرأ في العلاقات بين 
الناس داخل هذه القرى والمدن الصغيرة بحيث أصبح الانعزال أكثر والأنانية 
أعظم » ولعل وجود الصحافة المكتوبة المحلية يخفف من هذه الافات الاجتاعية . 

3) نوعية ب الاعلذنية + والحفيقة أن سن :تطون الفحافة الكتوية 
لا يكن في كثرتا - وان كانت الكثرة تدل على صحتها - ولكنه يكن في نوعية 
الرسالة التي تحملها وفي في اللاقة التي تنشأبينها وبين قرائها وتربط بينهما بالود 
والاخلاص والاحترام المتبادل وهو ها :مغر عقة مداقية الصحافة + ولقة رانها في 
المرحلة الثانية أن الضحافة المكتوية ققدت عرءا كيرا هن مصيدافتعينا ولقند 
اشارت لائحة المؤمّر الرابع وتقرير اللجنة المركزية حول الاعلام الى هذه الظاهرة 
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الصلفية 5 5 أغارت كذلك الى علاجها وهو .ما عرفته «باقامة اعلام موضوعي» 
و دا نكن هناك نوع من الثقة بين الصحافة المكتوبة وقراءها بحيث 
تقوم باعلامها بكل ما يحدث 507 ونا الحق بعد ذلك في التعليق 
عل الاحداق ونارحها وتبزير البلبيات.: 

ولقد بدات بعض التغييرات في هذا الاتجاه تظهر في السنوات الأخيرة بحيث 
اضعة اليوميات تخير قراءها ب عضن الا خدانف ث التى لو وقعت في المرحلة الثانية 
عفرت لكت نيا السعافة دق تور وريدة فى ضيقة دالا نماك واسل .دا 
وفع عند سقوط مدرج ملعب 20 أوت بالعاصة . 

ولكن هذه المارسة صعبة نوعاً ما نظرأ للتقاليد الموجودة وتتطلب من 
الصحافي النزاهة والقدرة على القييز بين ما ينبغي نشره وما لا ينبغي نشره . م 
تتطلب من المواطنين سواء كانوا مسؤولين أم لا أن تكون لهم الشجاعة لتحمل 
التقن اليه 00 ذا بكل تزافة على ها يبدو غير 
صحيح اواجديق!! : ظ 

والرسالة الحقيقية للاعلام وخاصة الصحافة المكتوبة هو تزويد القارئ 
والمواطنين بالمعلومات الكافية حول ما يجري في الوطن والعالم حتى يقكنوا من 
الحم على الأحداث وحتى يكون لهم موقف شخصي من هذه الأحداث . وبذلك 
يتكون مواطن مسؤول يشعر حقيقة بمسؤوليته » وبذلك تكون مشاركته في جميع 
الميادين فعالة وايجابية ٠‏ والقران الكريم يقول : «لا يستوي الذين يعامون 
والدين لا يعامون4 , والنظرية الحديثة تثببت ان الاعلام يلعب دورا اساسيا في 
التتبية لقدرته على توزيع المعلومات بسرعة . أكثر ما تفعله المدرسة »؛ فالاعلام 
يعجل بالتفية على شرط أن يخلق بينه وبين المواطن ثقة متبادلة . 


(1) وهو ما يؤكده «حق الرد» الممنوح لميع المواطنين . 
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2 - الإذاعة والتلفزة في الجزائن" 


13 - قبل 1962: 

ظهرت الإذاعة في الجزائر تقريباً مع ظهورها في فرنسا يعني في أواخر 
العشر ينات من القرن العشرين وكاتت من بدايتها تابعة للحكومة الفرنسية تحت 
الاقراق «الفق: لوزازه«البريت »«وقدت: الإذافتة”الفرنيية فق المترائج قابعة له 
الوزارة تصق سقة 1845ترغ الدور الذئ' لعينه عله الأذاعة أناء الكرب السالينة 
الثانية ووجود الحكومة المؤقتة الفرنسية بمدينة الجزائر » ولكن أثناء هذه الفترة 
الاستشنائية أصبح الإشراف السيامئ موزعاً بين الحام العام للجزائر الذي أسندت 
إليه مراقبة الحصص الموجهة للجزائريين المسامين والحكومة المؤقتة الفرنسية التي 
كانت تشرف على الحصص الموجهة لفرنا والأوروبيين بصفة عامة . 

وفي سنة 1945 ادمجت الإذاعة:الجزائرية بالاذاعة الفرنسية التي كان يشرف 
عليها رئيس الحكومة وادارة مستقلة لشؤون التسيير والشؤون الفنية غير أنه 
أعطية :تعض الامثيازات الخاصة للحام العام الذي أصبح تراس لنسا دعن 
باللجنة الجزائرية للاذاعة تتكون من ستة أعضاء من المجلس الجزائري (3 مسامون 
و3 أوروبيون) وستة شخصيات لها اهتام بشؤون الإذاعة وستة ممثلين عن الموظفين 
والعال التابعين للإذاعة .. ظ ظ 

والحقيقة أن الإذاعة الجزائرية لم يكن لها رواج كبير إلا بعد سنة 1943 
عندما بدات تبث باللغة العربية ولم تكن من قبل تبث إلا باللغة الفرنسية وم 
يكن يسمعها إلا العدد القليل من الفرنسيين الذين كانت تتجه إليهم ومعهم عدد 
قليل من المسامين الذين كانوا يفهمون اللغة الفرنسية ٠‏ ونظراً لأهمية الإذاعة في 


)1( أخذ هذا النص ص كتاب «تار يخ الإذاعة والتلفز يون» نشر ديوان المطبوعات الجامعية ب الجزائر 1986 8 
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التأثير وفي نشر الملومات الخاصة بالنشاط السياسي للحكومة الفرنسية في الجزائر 
نان اللسلظاث الفرسية يلك جيرا الافصال بالل انريين التذيى الا تهون القن 
الفرقيية :ومكدا اضاكه فى ينه :1943 :قفا ة باللفة العرى مضت نا معديو 
مستقلاً لأنجاز البرامج باللغة العربية ثم أنشأت كذلك قناة أخرى في سنة 1948 
بذاك تيت اللئة القدائلتة وجيت :لا معديو خاما ينا كدلك: 

وعلى هذا يعتبر سنة 1948 السنة الحقيقية لإنطلاق شامل للإذاعة الجزائرية 
ااذه عل رغاد المدرك دوي حا ابا كلد من جه م 
ستديوهات اعداد البرامج في مختلف المدن الجزائرية مثل قسنطينة ووهران 
وتخابة 5 أدخلت اخلاغات تقتية عل غطات الإرسال. والاكفار.فن خطيات 
الربط ىق غذة عدن حزائرية » محيث: أصضبحت قوة الإرسال الإمالية تضل الى 
2 كيلوهات في ..ة 1954 في حين لم تكن إلا 25 كيلوهات في سنة 1946 
وكانت الإذاعة تيث على الموجة المتوسطة والقصيرة . 

وبهذ! تضاعف عدد المستعين فكان يقدر في سنة 1956 ب 358,000 مستعاً 
من بينهم 157,000 مسلم و 231,000 غير مسلم في حين لم يكن يقدر في سنة 
8 إلا ب 155,059 مسمع اغلبهم غير مسامين ولم يكن يتجاوز عدد السمامين 
عشرة آلاف ٠‏ والحقيقة أن انتشار استعال الإذاعة كان مرهوناً بوجود الكهرباء التي 
نم كن تفل التى 11 ينات برالبااة لاحي فرجي لانيو الاعاافية 
زسادة علني أن الاذاية اخرائزننة انق تعمس :تسق كيدا التى :تضق 
النواحي البعيدة من مراكز الإرسال أو من محطات الربط . وكانت 
البرامج العربية تتكون من النشرات الإخباريسة ومن بعض الربورتاجات 
ومن الموسيقى (48,5*) من مموع البرامج ومن مسرحيات وحصص ثقافية 
ودينية (24,5خ) بالنسبة لسنة 1953 . 

أما التلفزة فانها ل تبدأ في البث في الجزائر إلا في 24 ديسمبر 1956 وكانت 
ضعيفة جداً لها محطة إرسال توجد برأس تمنتفوث (ماتيفو) على بعد 20 كم من 
مدينة الجزائر وكانت قوة الجهاز تقدر ب 3 كيلوهات في البداية ثم وصلت الى 20 
كيلوهات سنة 1957 ولم تكن تشاهد إلا في مدينة الجزائر وضواحيها الغريبة 
وكانت تبث 31 ساعة في الأسبوع باللغتين العربية والفرنسية ولنفس الصورة , 
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وكان المشاهد يختار اللغة التي يريدها بواسطة جهاز وضع داخل كل جهاز 
استقبال وم تنطور التلفزة في الجزائر إلا بعد الاستقلال . 


2 - يعد 1962 : 

في سنة 1962 ورثت الجزائر شبكة للراديو تسمع في المدن الكبرى والمتوسطة 
ومحطة للتلفزة في طور الإنشاء ؟ ورثت وضعية قانونية هذه الوسيلة الإعلامية 
تتلادم مع النظاء: الاغتراق. الحدية وهو اختكان الدولة' لها :وتتييرها ومرافيتها هن 
طرف الدولة فلم تجد الجزائر اذ بد من مواصلة التنظم القائم مع ادخال مقاييس 
اخرى في المراقبة . 

وزيادة على هذا فلابد من الإشارة الى طرفين أخرين كانا لما أثر في توجيه 
السيّاسة الجزائرية في ميدان الإعلام ٠ ٠.‏ 

37 حهادت اتتعلال ترات لبقيال راديو قرا لتقو دن عنينة والعفستار 
التلفزيون ف القدال الغريق من عدينة احرى تتاضيص الاف ايده التقيات من 
الخرورات: الظرفيئة الى لابه هق الاعتشاء ينا وكان :ذلك هنا ففلت السلطننات 
ا( 0 

' 2 - والظرف الثاني هو الواقع الجزائري الموروث والتميز بوجود نسبة كبيرة 
من الأمية تقرب من 80 في المائة وهذا يعني أن هذه النسبة الكبيرة من السكان 
لا تسن القزاءة ولا تبتطيع مط الفعة الضحفه ولا يتكق جعفد: اللطيات 
الأتصال بها إلا بالوسائل الشفوية يعني بالدرجة الأولى الإذاعة والتلفزيون ريما 
تختى التدلن هل لاماي 0" 
فغداة الاستقلال اذا » وخصوصاً ابتداء من سنة 1966 بذلت السلطات 
الجزائرية جهوداً كبيرة لتقوية الإذاعة والتلفزيون وتمركزت هذه الجهود حول 
ثلاثة ميادين : زيادة كبيرة في المنحة التي تعطيها الحكومة للاذاعة والتلفزيون 
توسيع شكات:الأرنال وهريهات توفين أجهزه الانكيال:. 
5 - المنحة الحكومية : لقد كانت الميزانية الخصصة للثقافة والاعلام » بعد 
الاستقلال : ضعيفة جدأ وم تبدأ تتحسن إلا بعد ستة 1966 غ2 عبر أن القبحة 
المأوية من هذه الميزانية الحصصة للإذاعة والتلفزيون كانت دائماً مرتفعة » من 
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2 الى 1966 لم تنزل عن مستوى 50* ثم بدأت تزداد ويكبر الفرق بينها وبين 
باق الميزانية الخحصصة للوسائل الإعلامية الأخرى ٠‏ ففي سنة 1974 بلغت اعانة 
الدولة للراديو والتلفزيون 70 من مموع الإعانة الحكومية للإعلام ثم وصلت سنة 
8 الى 79 وهذه النسبة تعبر عن مبلغ يقدر ب 159 مليون دينار وهذا المبلغ 
يعددطغ ويظين ذلك حا دنا فار سعيك الإعاه الصف الصحافة الكتون: 
النق كان يقدر :فى قسن "اللهةاى 7 ملا يق 3505 الك ديتار فقط:. 

فى اللقيقة كن هذا الارتناع شفروا باعرايتدقه الكو الازائر جه ماده 
سنة 1968 وهو إلغاء ضريبة الراديو بحيث حرمت هذه المؤسسة من دخل مالي 
كبير وقد أعيدت هذه الضريبة سنة 1980 ولكن لا تدفع مباشرة الى الراديو وانما 
تدفغ :الشركة الكهوباء.والقان فتبقى الاغانة المكومية الموره الوسيية لؤسية 
الراديو والتلفزيون وهي 5 رأينا مرتفعة جدأ ويوظف أغلبها في توسيع شبكات 
الإرسال .2 . 

2 - توسيع شبكات الإرسال : عاشت شبكات الإرسال في نفس الوضع 
الذي وجدته الجزائر عند الاستقلال حتى سنة 1966 . ففي هذه السسة انشات 
محطتان جديدتان للإرسال » الأولى بعين البيضاء قرب قسنطينة والثانية قرب 
وهرات: وكاتت :هاتان: الحطتان تذيعان عل الموجة المتوسظة يقوة 306 كيلوهات 
وفى سنة 1968 ارتفعت هذه القوة الى 600 كيلوهات بحيث أصبحت الراديو 
تسمع بصفة مرضية في جميع مناطق ثمال البلاد وفي سنة 1970 أنشأت حطة على 
الموجة الطويلة قوتها 100 كيلوهات ومحطة أخرى على الموجة القصيرة مجهزة 
بأحهزة إرينال عدجدة كثفاوك: فوشا من 100:15 كلوهاك: بوذا أضصحة 
شبكات الإرسال الإذاعي تغطي جميع التراب الجزائري رثم اتساعه وفي جميع 
الموجات وان كانت بعض الجهات لا تممع فيها الاذاعة الجزائرية إلا بالليل . ففي 
سنة 1978 798 من التراب الوطبى تغطيه الإذاعة الجزائرية نمارأ و 100 ليلا . 
هته نان ا صعف تن ناذا حعيوها من رن الواجرين رايا 
تشتغل 24 ساعة على 24 ومسا زالت تذيع على قنوات ثلاثة : الأولى باللغة 
الوطنية والثانية باللغة القبائلية والثالثة باللغات الأجنبية . 

وأما شبكات الإرسال التلفزيوني فقد بدأت هي بدورها تتوسع سنة 1968 . 
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هده الجة أفات:ذار للإذافة واكلفزيون بقسطكة :وق نشة :1970 الات 
دار أخرى مماثلة بوهران وابتداء من هذه النة أنشات عدة محطات للربط في 
مختلف أنحاء البلاد بحيث أصبحت التلفزيون الجزائري تغطي جميع التراب الوطني 
بانتقناء عض النواتى التانية فى اللاتوتب: أو الضببة بق الخال وقدية 1980 
كان 796 من التراب اولقن تصل إليه برامج التلفزة انطلاقاً من محطات الإرسال 
بالعامة وقسنطينة ووهران . 

3 - توفير أجهزة الاستقبال : لقد وفرت الحكومة الجزائرية عدداً كبيراً 
من أجهزة الراديو خصوصاً نوع ترانزيستور , ابتداء من سنة 1962 وما زال هذا 
العدد يرتفع حتى وصل سنة 1976 الى ثلاثة ملايين وفي سنة 1982 الى خمسة 
ملايين يعني جهاز واحد لأربعة أشخاص أو جهازين لكل مسكن تسكنه عائلة 
واحدة أو أكثر . 

أما احية العلقوفون نان توفرها اضعب فحتى سنة 1970 كان عدد 
المشاهدين قليلاً ثم استطاعت الحكومة أن تشجع اقتناء هذا الجهاز بخفئض 
أسعدارف رقم ته "كان شمعورداء آنا ستيه كات الإرسالة :واقيفال 
التانى على اقتناءة هذا الحيناز فاته أصبي قلبل الوجوة فى السوق ولكين 
رسع 150 داع درت عده ارود و 5206 
3 موجودا فى السوق . 

ولقد ارتفع 57 الأجهزة المشتغلة من 70,000 سنة 1968 الى 160,000 سنة 
1 ووصل سنة 1980 الى 720,000 ويقدر اليوم في سنة 1984 بأكثر من 
مليون جهاز يعني جهاز واحد لعشرين ساكن أو تقريباً جهاز واحد لمسكنين 
ونضت.. يوهييذا مناه ان التست دهن سكا ارات معط يصون فقا عنية 
التلفزيون . 

ومن جهة أخرى فان تعريب التلفزيون بدأ شيئاً فشيئأ من سنة 1972 
فعربت البرامج الرياضية والثقافية ؟ا عربت النشرة الاخبارية الاساسية القِي تذاع 
على الساعة الثامنة وبدأ التقليص من الأفلاء الؤكائقية أو التزيوية باللعة الفرسية 
غير أن بعض البرامج مازالت غير معربة كالأفلام الطويلة ٠‏ في سنة 1976 كانت 
التلفزيون تشتغل ستة ساعات ونصف في اليوم منها 69: باللغة الوطنية و31 
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باللغة الفرنسية وما زال هذا المقدار معمولاً به حتى سنة 1984 مع زيادة أو 
نقصان طفيف في عدد الساعات . | 

ويعتبر التلفزيون من أكبر وسائل التأثير في الجزائر وهي تلعب دورأ هأما في 
هذا الميدان » وما رالت الحكومة تبذل مجهوداً كبيراً لتوفير أجهزتها للجمهور من 
جهة وإيصال الكهرباء للقرى المنعزلة من جهة أخزى حتى يكن الميع من 
مشاهدة التلفزيون » بكل سهولة وفي عقر بيتهم دون اللجوء الى الشاهدة 
العمومية في المقاهي والنوادي التي تستعمل البطريانت لتوليد الكهرباء . 

وتبقى المشكلة الكبري المطروحة هي تحسين مستوى البرامج وإنتاج الكثير 
منها في الوطن وفتح قنوات أخرى خصوصاً في التلفزيون حتى يمكن المشاهد من 
اغعار البوتامي الدع نراق .+ 
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الفصل الثاني : دراسات جزئية 
1 - دور الإعلام الإقتصادي الوطني 
ف التمية" 


بدأ الإعلام الإقتصادي يبرز في النشاط الوطني ويتبوأ المكانة الأولى في اهتام 
المسؤولين ويتجلى دوره في التفية ويؤثر عليها ويصبح شرطا أساسياً في 
تطونرها ظ . ' 

ونظراأ لهذه الأهمية يجدر بالمفكرين والإقتصاديين أن يعطوا له العناية الكافية 
لدراسة جنيع أبعاده ويتأملوا في ماهيته حتى يتعرفوا عليه ويسيطروا عليه 
سيطرة كملة . ْ ظ 

ولابد أن نشير في البداية الى أن موضوع الاعلام الإقتصادي يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالاقتصاد أكثر من ارتباطه بالاعلام في مفهومه العام فالعناصر التى يعتقد 
عليها الإعلام الإقتصادي والتي يركز عليها هي في جوهرها تدخل في النشاط 
الإقتصادي وليس ا علاقة بالإعلام العام إلا من حيث المدلول اللفظي للكامة , 
ففهوم الإعلام هو نقل الخبر من جهة الى أخرى وهذا المفهوم يحتوي عليه كذلك 
الإعلام الإقتصادي ولكن: الإعلام الإقتصادي يختلف عن الإعلام العام في معالجته 
للخبر في تخزينه وفي نشره وفي استغلاله وفي ميادين أخرى كثيرة لما علاقة 
عضوية بالإقتصاد . 

وبما أن اختصاص صاحب هذه المحاضرة هو الإعلام العام وليس له إلمام واسع 


(1) ألقى هذا العرض مناسبة انعقاد الملنقى حول «الإعلام الإقتصادي والتنية» الذي نظمه اتحاد الإجتاعيين 
والاقتصاديين الجزائر يين ف يومي 13 و14 مارس سه 1984 تمديئلة الجزائر : 
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بالدراسات الإقتصادية فانه يعتذر عن التقصير الذي سوف يظهر في هذا العرض 
ولهذا كذلك فان معالجته للموضوع سوف لا تتطرق الى المشاكل الإقتصادية الى 
يثيرها هذا الموضوع . لكنها تقتصر على بعض الجوانب التي لها علاقة بالإعلام 
العام وبالإعلام الإقتصادي في نفس الوقت . 

ونظرأ لهذه الحالة ٠‏ فان بحثنا يتناول جانبين من الموضوع فقط وههما : 

1) مفهوم الإعلام الإقتصادي ودوره في التمية . 1 

2 الإعلام الإقتصادي وتطوير الإتاج . 


1 - مفهوم الإعلام الإقتصادي : 
ان الملاحظة الأولى التي نطرحها بهذا الصدد هي أنه لا يوجد تعريف مطرد 
للإعلام الإقتصادي . فرغ الدراسات الكثيرة التي بدأت تظهر في هذا الميدان فان 
الاهام يتعريف هنذا العل.غير :وارد البعة عند الندارسين:+ فالكلام ,يدور خوك 
الاعلام الإقتصادي دون التعريف به فكأنفا كامة الإقتصاد مضافة الى كامة الإعلاء 
تخصص هذا الأخير وتعرف به فيكون الإعلام الإقتصادي حينئذ نوعاً 
من الإعلام العام أو فهو إعلام لكنه خاص بالنشاط الاقتصادي أو له 
صبغة إقتصادية . ظ 
والحقيقة ان هذا التعريف لا يكفي عامياً ٠‏ فالاقتصاد بفهومه العصري يفطي 
حب النشاط اك اق اتيم ع علس بعقاك تدركةاو كلك را كان توضياا ب اليه من 
الإرتباط بالاقتصاد فالإعلام العام نوع من الإعلام الإقتصادي نظرأ لتأثيره على 
الإقتضاة من حية ونظرا كذلك حائرة بالتشاط الاققتصضادى من عحهة أخرى : 
ولسنا نريد هنا أن نثير مشكلة فلسفية قديمة فها يخص العلاقة بين المادة والروح ٠‏ 
ولكنها :ترود أن تلاحط ققط أن اميت الحضرق متاثن الى درعة كبيرة :اينات 
وبالتائي بالاقتصاد . فحينئذ محاولة تخصيص نوع من الإعلام بانه اقتصاد لا 
يكفي للتعريف بهذا النوع . اذا ماذا يقصد بالإعلام الإقتصادي ؟ يجب أن نشير 
أولاً لى أن الإعلام الإقتصادي يعارض الإعلام السياسي (أو العام) فكل اعلام ليس 
له علاقة بالسياسة هو اعلام اقتصادي مع العم ان الاعلام السياسى يثمل كذلك 
ما نستطيع أن نميه بالاعلام الثقافي رغ انه لا يوجد هذا الاصطلاح الاخير . 
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فالإعلام الإقتصادي اذا هو كل خبر ليس له اتصال بالستياسة وعلى هذا تكون 
له خصائص قد تتعارض مع خصائص الإعلام العام : 

1) فالإعلام الإقتصادي لا يشمل على أخبار فحسب ولكنه يضمن معلومات 
ومعطيات قارة يمكن ويستحسن مخزينها . 

2 الإعلام الإقتصادي يستعمل الوسائل الإعلامية المهروفة ولكنه يعتّد على 
بالل اخرى. خافة يؤظ ايك 

3) وظيفة الاعلام الاقتصادي ليست النشر بالدرجة الأولى ولكن التخزين ثم 
النثر عند الحاجة . 

إن المعلومات والمعطيات التى ينقلها الإعلام الإقتصادي لا تسلتزم السرعة في 
تخرها 16 هو العآن.:ق الإعلاء الماده فقي عند الأخى الخبر كرتت اقيق ععدما 
ينشر في الحين وتنخفض قيته » بل تكاد تكون مفقودة عندما يصبح قديما 
وتزول أنيته أما في الإعلام الإقتصادي فان الخبر لا يفقد قيته بر الأيام بل 
احيانا ترتفع قيته بقدر ما تقوى الحاجة إليه . فالمعلومات الخاصة ببضاعة معينة 
يغلا النفط أو القووى «مدلوماقب داف فية "ف العوق عقوي عر ولكن هده 
المعلومات ترتفع قيتها عندما يقوى التنافس على هذه البضاعات وتقوى الحاجة 
الى التعرف على معطيات السوق . 

ولهذا كانت الخاصية الأولى للإعلام الإقتصادي أنه يختزن ويحفظ كي يستعمل 
ويستغل في كل وقت ولهذا كذلك كن الخبر الإقتصادي خبرا قارأ وأصبحت 
تطلق عليه كامة معطية لأن القرار كيفما كان نوعه يرجع إليه قبل إتخاذه . 

ونظلرا لزه الخاضية :قان أخين او المفلوسنات: الاقتصيادسرة لا تشقن ةل 
تبقى محفوظة عند مصدرها ونقلها يخضع لشروط يفرضها المصدر ويلعب فيها 
السوق دوراً كبيرأ ٠‏ فالمعلومات الخاصة بشركة وطنية معينة تخص أولا وقبل كل 
شىء الشركة نفها . عدد العال بهذه الشركة وتخصصاتم وتجهيزاتها ومواردها 
مثلاً . كل معطيات تحتاج إليها الشركة بصفة دائمة وتأخذها بالاعتبار في كل ما 
بخص حياتها إيجابيأ أو سلبياً فجميع هذه المعلومات بما فيها المعلومات الخارجية 
التي محتاج إليها الشركة . تبقى محفوظة ومخزونة عند الشركة بعنى عند مصدرها 
ولكن فك نفلا عندما تكون الشركة موضوغ :درابة من الخارج سواء للتسامل 
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معها أو للتعريف بها » وهذا النقل يقوى بالطبع عندما تكون الشركة ناجحة في 
نشاطها وتقوى الحاجة للتعرف ا وترتفع قيتها في السوق . 

ومن جهة أخرى فان الاحتفاظ بالمعلومات عند مصدر الخبر لا يعنى تجميدها 
بل بالعكس يعني نقلها بصفة مسمقرة في داخل المصدر . فالشركة الوطنية التي لا 
يتقل فيها الخبر الخاص بها مثل سريان الدم في الجسد تتجمد وتتحجر ولا يمكن 
أن تتطور . فالخبر الذي يهم الشركة والمعلومات الخاصة بها يجب أن تكون 
معروفة عند جميع من يعمل وفي جميع المستويات وحسب هذه المستويات فثلا 
بعر الله الى تعمل عليهنا العافل + قي أن ركرة ميزنا عن الحال دق 
رافظ خليها اكال ومعروناً كذلاك سنت أصحابه وزملاته خى يرع الحنيع أل اتلافيا 
وعدم الوتائةاي] قن تعر كه قناع نا زه بالشركة ككن: وكدلك النلوبات 
الخافة بالنتوب الناى انهه هذه الالة:ويشيعيه فى السو «وسعلو ماخر مخض 
حوانب اخرق :فى القركة نشل العتومات اذا واغن الصتو از الؤمينة اضر 
خيوق بالقعية لزم: للبحة و الاعتهاظة ود عاد هله فق يفكناول: | لمم :. 

إن الإعلام الإقتصادي يستعمل غالبا الوسائل الإعلامية الأخرى إضافة الى ما 
بكاتية التدر بق هن وال خاضة : ولكن طبيعة الخير الإقتصادي مه 
طرقا تختلف عن الطرق التي يتخذها الإعلام العام » فنقل المعلومات داخل 
المؤسسة أو الشركة تستوجب استععال أجهزة متطورة لتخزين الخبر حتى يسهل 
استعاله عند الحاجة من جهة وتستوجب استععال وسائل تكاد تكون بدائية لنقل 
الخبر من جهة أخرى , نظراأ لنوعية أمهور ووضعيته . 

تدلى سعوق اللكتريى تكنعم الاكقن اناف مده يق ل الأسلة 
الآلى والإليكتروقيك بضفة عافة سق تزويد عافة التشرين بأحمزة 
متطورة الى درجة جعلت من خملية التخزين د ملبية مط عمينا رفير 
الوقت والمصاريف . 

والتخزين الالي وتطويره مكن الإنسان من معلومات أكثر غزارة وجعل 
تدفقها يزداد بمر الأيام وبتطوير الأجهزة حتى حدثت بعض المشاكل في استعمال 
هذه التلومات هنذا بالطوى'ق البلدان اكقدفة واعفيد أنها'ى الدرائ نل تفل ال 
هد الندوحة عمج أن كارة: اللعلوها كن ونيولة :2ه نينا حمل اليقين: بينة الفملية 
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والقائمين ,ها يكثرون مما خلق تشتت الأماكن للتخزين وفولرة النيف فنيدا 
وسعرنة جود دنه القسحات المديدة . 

وأما اتفال الوسائل: البزائية:واخل الشركة فمي كقيزة تفيل الاتضال ا دي 
والمعلقات والاجتاعات والنشرات المداخلية والصحف والتلفزيون اللدا خلي الخ .. 
من الوسائل التي أصبحت متداولة يكثرة هذا الفرطن فده الوسائل تدهل تقل 
الخبر داخل المؤسسة وتجعل كل عضو منها مطلعاً ما يحري داخلها , الشيء الذي 
يسير تسييرها ويزيد من إنتاجها . ٠‏ 

وعلى أساس ما تقدم نستطيع أن نقول أن الإعلام الإقتصادي بقوم بدورين 
أساسيين وهما تخزين المعلومات من جهة ونقلها من جهة أخرى . وإن كان هدف 
الإعلام الإقتصادي عو نقل الخبر وجعله متداولاً بين الختصين على وجه الخصوص 
ليرجع بالفائدة على الإقتصاد الوطنى والتنية بصفة عامةء إلا أن الإعلام 
الإقتصادي يقصد منه عند الختصين 556 الخبر الإقتصادي وطرق تخزيئه 
بالدرجة الأولى فما أن تطوير الإقتصاد والتفية يتطلب توفير المعلومات بصفة 
مستئرة فان الاهتام اتكب أولاً وقبل كل شيء على جمع المعلومات وترتيبها 
ومعالجتها ثم تخزينها بطرق عصرية وأجهزة متطورة حتى يسهل استعالهها عند 
الجاع 

والحقيقة أن هذه النقطة تكتسي أههمية كبرى ؤهي نقطة الضعف في السياسة 
التموية التي تلكيها البلدان المتخلفة . فان القرارات الإقتصادية لا تتخذ إلا بعد 
الدرس والإمعان في المعطيات المختلفة حول مشكلة معينة أو أمر معين ولابد من 
توفير هذه المعطيات والمعلومات الأساسية التي يحتاج إليها الدرس والنظر وهنا ما 
شو به الا غلا الإتتسادف .رأجهرته العطورة لقص هذه ال جهرة والقسير 
في توفير هذه المعطيات هو الذي يعرقل التنية بما يحدثه من التردد والأخطاء في 
التقديرات واتخاد القرارات غير الملائمة (وهي ظاهرة منتشرة في البلدان النامية) . 

وبهذا نامس الدور الذي يقوم به الإعلام الإقتصادي في التفية ٠‏ فالتفية تحتاج 
الى الوسائل المادية والبشرية وهذا الاحتياج قاعدة أساسية ولكن هذه الوسائل لا 
يكن توظيفها بنجاعة إلا اذا استعملت حسب المعطيات الأولية التي يفتقر إليها. 
كل سشروغ تقو وله يكن التول يله المشيسات يطرق وتائسية اذا كارت 
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الشاريع قن عتطظ مدروش .وماسيق الايد حيية من الشيال الجيدرة اليه 
الإليكتروني وما يحتاج إليه الإعلام الإقتصادي . فالبلد الذي لا يعرف كفاءاته 
البشرية والذي لا يعرف أماكن توظيف هذه الكفاءات , والبلد الذي لا يعرف 
ثوراته الوطنية ولا يعرف قية هذه الثروات ؛ فان هذا البلد لا يستطيع أن يضع 
مخططأ لتنيته بصفة ناجعة حتى ولو أكثر من نفقاته وكذلك المؤسة - كيفها كان 
نوعها - لا تتطيع أن تتوسع ولا أن تفي إنتناجها اذا لم تتقن بمعرفة محيطها 
الذي أنشئت من أجله واذا لم توفر لنفسها المعلومات الضرورية بترتيبها وتخزينها 
بطرق وأجهزة عصرية . 


2 - الإعلام الإقتصادي وتطوير الإنتاج : 

إن الإعلام الإقتصادي مرتبط بالشاريع التفوية حسب مستويين قبل 
الاتتعال ويه الاستهال:: 

1) قبل الإستعال : هناك مصالح كثير ةنهم بالاعلام الإقتصادي ويمكن 
تصنيفها الى نوعين : مصالح إدارية ومصالح اقتصادية محضة يعني تنتج إنتاجا 
يستهلك باسقرار » فكيفا كانت المصلحة ومها كان نوعها فان نشاطها متوقف 
(بصفة معقولة) على حصيلة معلوماجا . وهده الحصيلة عبارة من عمليات مختلفة 
تجتاز مراحل كثيرة وأهمها : جمع المعلومات ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها . وهذه 
المراحل كلها تتم لتتوفر هذه المعلومات لدى المصلحة يقطع النظر عن استعاها . 

وعلى هذا الأساس . فان كل مصلحة «ونقصد بالمصلحة كل هيئة لها نشاط في 
المجتع» » يجب ان يوجد داخلها جهاز بشري والي يتولى جميع هذه العمليات حتى 
ينشأ اعلام اقتصادي داخل هذه المؤسسة والمعلومات المدروسة أو المعالجة هي جميع 
المعلومات التى تخص المصلحة يوميأ ابتداء من الرسائل الواردة والصادرة » يعني ما 
عيده أهية كريزة ب التي نويات الخاضة بالسلعة ولك ب الراك ييل 
هذا التنوع من المعلومات حتى اذا ما بان لنا عشر سنوات من بعد . ان رسالة ما 
تكتسى أهمية نظرأ لتاريخ ورودها مثلا فلا نجد أثرأ لذلك ولا نستطيع أن 
52000 

والحق أن ما قلته فيا يخص الرسائل ينطبق كذلك على جميع المعلومات 
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الخاصة بالمصلحة فعلي :سبيل المشال نجد كثيرأ من المصالح لا تهت بالتغيرات التي 
تطرأ يومياً على حياة المؤسسة سواء فها بخص عدد العمال أو كنية المواد المستهلكة 
أو المنتوج أو غير ذلك فان نوع هذه المعلومات يبقى غالبا معروفأ عند المسؤول 
المكلف بها ومسطراً في أوراق مبعثرة ولا تنتقل الى مصلحة المعطيات ولا تعالج 
ولا تختزن بحيث عندما تظهر الحاجة إليها يضيع الوقت في البحث عنها وجمعها 
ومعالجتها . بل أكثر من هذا فان عدم نقلها يجمل كثيرأ من مسؤولي نفس 
المصلحة يجهلونها ويتخدون تدابير تنعارض معها مما يحدث الخلل والعجز والاهمال 
والتبذير وغير ذلك . 

وعدم وجود المعلومات وضعف نقلها لعدم معالجتها في حالة وجودها ظاهرة 
فاشية في الجمع الجزائري وها أثر سيء على التفية بصفة عامة وهذه الظاهرة ا 
ذكرت سلفأ موجودة داخل المصلحة ولكن لها أثر سيء كذلك على الفرد بكونه 
الحرك الأسامي للاقتصاد ء فاتنا نرى مثلاً الشاب الذي خاب في امتحان 
البكالوريا ينتقل من مكان الى آخر ويبذل جهده ليحصل على المعلومات التي 
موف باعي عل اغا قر عض سك لكيه ل الاخس يشيويولا عرف أق 
اتجاه يأخذه مع أن الوطن عحتاج إليه ومع أن الإقتصاد الوطنى محتاج الى كفاءته 
حى لو كانت بسشيطة + وهذا فثال واحد هنمث عدة امثلة. مكنا نيردها للدلالة 
على ضعف الإعلام الإقتصادي في الجزائر . وقلة توفيره وعدم ضبطه ومعالجته 
حتى يستغل في المشاريع التفوية بصفة منطقية وكل هذا قبل استعماله . 

ولإعطاء فكرة عن أهمية هذا الوضع وعن قية الخبر الإقتصادي قبل توظيفه 
يجب أن نشير الى أن العام المتقدم يتم اهتاماً كبيراً هذا الوضع الى درجة أنه يشكو 
من غزارة هذه المعلومات ويطالب ب بوضع كرأس للناذيج الخاصة بالمعلومات حتى 
يتم استعمالها عن أحسن ظرف ٠»‏ وحتى يوجد التنسيق بين الأنظمة الحتلفة التي مم 
به » وهذه درجة من التنظم يفرضها على الجتع المتقدم التطور الذي وصل إليه 
5 

2) بعد الإستعمال : ان الإعلام الإقتصادي يثمل كذلك المستوى الثاني الذي 
أغرنا إليه وهو تغطية التشاط الاقتصادئ وهذا الصنف هو الذي كان معروفاً مثذ 
القدم وهو كذلك الصنف المعروف عند جميع الناس اليوم وهو يتضمن جانبين : 
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العلاقات العامة والإشهار ويغطي في الحقيقة الإنتاج الإقتصادي والمهدف منه 
التعريف بهذا الإنتاج حتى تروج سوقه ويرجع بالفائدة على المصلحة . 

والحقيقة أن هذين النوعين مرتبطان أكثر بالنظام الرأسمالي للاقتصاد وان 
كان موجودين كذلك في النظام الاشتراي بصفة أقل إنتشاراً . 

ولهذا فان وجودها يفرض وجود التنافس في الاقتصاد مهما كانت درجة هذا 
التنافس ويمكن استّعالها في اطار مخطط تنوي للتعريف بهذا الخطط وبنشائجه 
سواء من ناحية نجاحه أو من ناحية إنتاجه للثروة في البلاد . 

ونظرأ لهذه الخلفية التاريخية فان هذا النوع من الإعلام الإقتصادي لم يجد 
اعتناء كبيرا به في الجزائر » فلقد اهملت العلافات العامة في المصالح الادارية وفي 
الؤتعات الانتم ادي سواء كأثف اقدافينة أو تيويفية ار جادية زان كانت 
موجودة عند بعض المؤسسات فان دورها يكاد يكون هامشيا بدون وسائل وبدون- 
جدوى مع أنا تكى أهمية كبرى للتعريف بالمؤسسة وامجهود الذي تقوم به في 
اطار القنية الخانة :+ فتويخد. يعتقن اللاركات. الوطبينة 'تنتج ولكن لبن هناك فين 
يعم يانتاجها مع أن الحاجة الى هذا الإشّاج موجودة » وهذا يظهر عن هذه 
المؤسسة في ميدان العلاقات العامة . فالغرض من تأسيس اقتصادية ليس هو 
الإنتاج في حد ذاته وانما ترويج هذا الإنناج حتى يلي حاجة موجودة في الْجتع . 
وهذا الترويج وهنا التعريف بالمنتوج , تقوم به المؤسسة على طريق مصلحتها 
الكلئة بالبلاقتاع"العافة هده المصلحة القى: تحمل اللوسعة قربينة :وفتضلة 
تمستا الأخدرف بور تيون عق بعامة «العلاقا نك الما ىن امقم ان ازسة 
في القع ومنها تتغذى المؤسسة وتفرض نفسها في اطار التفية العامة 
الو 

وكون هذه المؤسسة اشتراكية يجب أن يدفعها في نظرنا الى هذا الاتصال والى 
التعريف بمجهودها حتى يعود بالفائدة على الجمع ٠‏ وعن جملة النشاطات التي تقوم 
بها العلاقات العامة للاشهار بمنتوج المؤسسات وهو عملية إعلامية تستعمل جميع 
وسائل الإعلام الكبرى مثل الصحافة والرديو والتلفزة وغيرها كالملعاقات وقاعة 
البيها الب 

ولقد بقي الإشهار في الجزائر مهملاً مدة طويلة أو مقتصرأ على الإعلانات 


1ك 


والمناقصات ول يبدأ م بالتعريف بالمنتوجات الوطنية أو بالانجازات الوطنية إلا 
في المدة الاخيرة وبصفة غير مطردة . 

الس بهذا :اتنس ابر :ال ده جر كل عن ائلة لقان راسي درن 
خطأ ان الاشهار يتنافى مع الاشتراكية لآن من شروطه خلق التنافس . والحقيقة 
اننا مازلنا نعاني من هذه العراقيل التي تجعل الإنتاج الوطني غير معروف عند 
المواطئين بل أكثر من هذا فهي تخفي وتكتم بعض المحاسن التي يحتوي عليينا 
الإنتاج الوطني والتي خدلية يتوق ل .خوط فير كه العافنية النيةاجلمنة أو 
0 

ونحن نكتفي بوضع بعض القوانين الادازية والممالية أو المركية لنعتقد أننا 
وو بقار الاقاعدا واللقيدة ان انتاجنا في حاجة الى هذه الماية نعم ؟ ولكنه 
محتاج كذلك الى توه والتعر يف به خصوصاً عند المواطنين حتى يشتهر وتروج 
عركه ويريه لقال عل القكنة الوطية» 

وئما يجب الإشارة إليه أن المؤوسة أو المصلحة هي التى تقوم بعملية الإشهار . 
يعنى المبادرة به والاعداد له قبل كا للشركة 6 ارين الاحتكار لتوزيعه. 
والاحتكار لا يكون عرقلة . بل هو أوقاية من الانحرافات الرأسمالية ولكن لكل 
نزينة سزرلك عرو مناليا اكاييا:. 

وهكذا نرى ان العلاقات العامة؛ وخصوصاً الاشهار . من العمليات الاقتصادية 
التي تعزز وتقوى الإنتاج الوطني وهنا فهي سند قوي للتفية الوطنية في جميع 
ماديا . 0 

وفي الختام يحب أن كد أ الأعلاء الإقتصادي غير متكامل في الجزائر وأنه 
يحتوى على جوانب كثيرة من الضف سواء من ناحية المفهوم أو من الناحية 
التنظم أو من ناحية التجهيز » .وان'الميدان يتطلب جهوداً كبيرأ مسترأ ٠‏ والخطر 
الذق: قثا هو أن تتحفد أنه يكفي تزويد الإعلام الإقتصادي بالأجهزة العصرية 
ليقوم بدوره في التنية الوطنية » بل هذا الدور يفرض على الإعلام الإقتصادي أن 
يوظف في عملية الإنتناج حتى يكون احدى الركائز التي يعمد عليها الإقتصاد 
الوطني وان يكثر استعاله بكيفية معقولة ومنسقة . 
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2 - وضعية الصحافة بعد سنة 8988" 


فرك يفطن الملاحظين أن الحوادث الدامية التي وقعت في أيام أكتوبر 1988 
في عدة مدن جزائرية تعتبر نقطة خول كتيرة اف فارخ الخزائر بزلا حا فك 
باب المسيرة الديمقراطية وأعطت دفعاً قويأ للإصلاحات السياسية والإقتصادية في 
البلاد ومن هذه الإصلاحات التصويت الشعبي على دستور جديد تمت المصادقة 
عليه في 23 فبراير 1989 ومن خصائص هذا الدستور أنه يحقق في مادته 
الأربعين (40) التعددية الحزبية كا أنه يضمن فى عدة مواد أخرى حقوق المواطنين 
في الحريات الشخصية والعامة مثل حرية التفكير والرأي والإبداع والتعبير . 

وفها يتعلق بالإعلام فإن هذا الدستور يخصص مادته 35 لحرية الصحافي 
وحمايته من التعسف الاداري بحيث لا يمكن إلصاق تهمة بصحافي أو بصحيفة 
والحم عليها إلا من طرف أجهزة القضاء مع حق الدفاع لامتهم وادخال مثل هذه. 
المادة في الدستور يعتبر ضمانا قويا لحرية الإعلام ولامارسة الإعلامية ويفتح عهدا 
جديداً لم تعرفه الجزائر منذ الإستقلال . 

وتطبيقا لهذا التوجه الجديد صادق المجلس الوطني الشعبي على قانون جديد 
للإعلام في أفريل 1990 يختلف تامأ عن قانون 1982 الذي يصبح 595 
وينص هذا القانون الجديد على إلغاء الرقاية الادارية وعلى حرية أصدار الصحف 
وتعددها وعلى حق المواطن في إعلام موضوعي ونزيه وعلى إنشاء مجلس أعلى 
للإعلام . 

وانطلاقاً من هذا القانون بادرت الحكومة الجزائرية باتخاذ تدابير ترمى الى 
تجسيد هذه الحرية , فقامت أولاً بإلغاء وزراة الإعلام وتنصيب المجلس الأعلى 


(1) كتب هذا المقال في أواخر سنة 1990 . 


- 


للإعلام في جويل.ة 1990 وتقول المادة 59 من قانون الإعلام أن هذا المجلس هو 
«سلطة إدارية مستقلة ضابطة تمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي» 
«ويتكون هذا المجلس من اثنى عشر عضو : ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس المهورية 
وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجلس الشعبي الوطني وستة أعضاء ينتخبون بالأغلبية 
الكلفقة من ,وين المعافين الخرنئ: فل تكافات العلنئزة والإداغنة بوالمحاف: 
المكتوبة الذين قضوا خمس عشرة سنة في أللهنة على الأقل» وقد حددت مهام هذا 
انجلس وصلاحياته وتتلخص في. كون هذا المجلس لا يقوم بالتوجيه ولكنه يحرس 
على المار..ة الفعلية لحرية الإعلام . 

ولك تتغير هذه المارسة عما كانت عليه من قبل اتخذت الحكومة بعض التدابير 
من شأنها أن تساعد على هذا ,التحؤل ومن ذلك قرار يقضي بضمان دفع المرتبات 
جميع الصحافيين الذ.: “نوا يعملون في الصحافة الحكومية لمدة ثلاث سنوات حتى 
لو انفصلوا عن هذه الصحف وأصبحوا يعملون في صحافة خاصة . 
ومن هذه التدابير كذلك إمكانية قرض مالي معتبر لكل صخيفة جديدة 
نقد 5ن لقتو الإنعبز راض القاتونة توالإوا ررةيوإلالية أث حي اق تغبير انال 
الإعلامى في الجزائر بصفة جذرية ولقد تعددت الصحف وبدأت تظهر أنواع 
كروي العينت دنه البوفتات التسمالعة بواللباكنة ا فنها ا( سبوغية السبابي: 
والتقافية ؛ فيها الصحف الجهوية فيها المجلات وفيها كذلك الصحف المحزلية وغير 
ذلك مما يجعل القارئ فى حيرة من الاختيار . 

وبما أن هذا التغيير يتطور بسرعة فانسا سنقتصر على إعطاء صورة موجزة 
هذه الصحف فن ناحية تصنيفها نجد هناك ثلاثة أنواع : 

1) صحف حزربية : ولقد استطاعت الأحزاب الكبرى الى حد الآن أن 
تصدر جريدة واحدة على الأقل وكلها تقريباً أسبوعيات باللغة العربية أو اللغة 
الفرئسية أو اللغة الأماؤيفية : 

2) صحف مستقلة : وهي في الحقيقة صحف خاصة يلكها خواص من 
أرباب الأموال الى حد الآن وهي: يوميات أو أسبوعيات تصدر باللغة العربية أو 
اللفة الفرسية : ئ 


58: 


3) صحف حكومية : أو تابعة للقطاع العام وهي بعض اليوميات أو 
الأسبوعيات التي كانت تملكها الدولة من قبل وهي تصدر باللفة العربية أو اللغة 
الي 

ون ابختصض البرمداعيكقه ترحيد ونين التو سلاف عقر ب يكنا ينها تدر 
باللقة العرحة وعد اليفة الترسية. 


باللغة العر بية 

1 - الشعب : صباحية تابعة لحزب جبهة التحرير الوطنى سحبها 80000 نسخة 
تصدر بمدينة الجزائر | 

2 - المساء : مسائية حكومية » سحبها 80000 نسخة تصدر بُدينة الجزائر . 

3 : الجمهورية : صباحية حكومية سحبها 50000 نسخة تصدر بمدينة وهران 

4 - النصر : صباحية حكومية سحبها 100000 نسخة تصدر بمدينة قسلطينة . 

5- السلام : صباحية حكومية سحبها 50000 نسخة تصدر بمدينة الجزائر 

6 - الخير : مسائية مستقلة سحبها 40000 نسخة تصدر بدينة الجزائر . 


باللفة القونسية : 

1 - المجاهد : صباحية تابعة لحزب جبهة التحرير الوطنى سحبها 350,000 

1 نسخة تصدر بدينة الجزائر 

2 - افاق : مسائية حكومية سحبها 300,000 نسخة تصدر بمدينة الجوائر . 

3 -الوطن : صباحية مستقلة سحيها ؟؟؟ تصدر بمدينة الجزائر . 

4 - لوسوار : مسائية شبه حكومية سحبها ؟؟؟ تصدر بمدينة الجزائر 

5 -الجي ريبوبليكان : (الجزائر ال مهورية) صباحية يشرف عليها مناضلون 
من الحزب الشيوعى سحبها ؟؟؟ تصدر بمدينة 
الجزائر . 

مووود جلة ولكن هذا التطور السريع قد أبرز مشكلتين كبيرتين قد 

تفرقل توعا ها الممازنة الإعلاية:. 
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أمنا الكل الأول فقنو يعمد نا لإنانتني التق :نظرا لقاش ساكل بسحب 
(أوقميت],وسوء انقعال الموسوة متها يف عمد احدانا تمطيلا ل معي بقن 
اليوميات أو إرغام البعض منها الى التوقف أو إرغام البعض الآخر الى الظهور في 
المساء عوض الصباح 5 وقع لجريدة «الخبر» وزيادة على هذا فإن فضية التوزيع 
وسوء تنظمه يجعل البعض من الصحف تفكر في إنشاء تعاونيات تقوم بتوزيع 
صحفها . 

أما المشكل الثاني فهو خاص بفهوم «المصلحة العامة» الذي مازال غامضاً » يثير 
جدلاً كبيراً بين الصحفيين وترددا كبيراً في موقف الحكومة فالصحافة التابعة 
لامصلحة العامة تكون ضمنيا تابعة للحكومة وهذا يتنافس مع الروح الديقراطية 
التي تجعل الحكومة تخضع للحزب أو الأحزاب التي لها الأغلبية التي هي بدورها 
غير مسممرة . وهذا الجدال قائم وم يفعل له نسو الزارنة هي الكفيلة في إعطاء 
ضوء للحم له أو عليه . 

ومها يكن فإن هذه المشاكل تعطي لامجال الإعلامي حيوية كبيرة وتخلق 
بين الصحف منافسة قوية هى في فائدة القراء أو ترفع بغير شك من مستوى 
امعان الك ١‏ 
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3 - التجربة الجزائرية في التكوين الإعلامئ" 


تواجه أقام الإعلام في الأامعات العربية عقبات عويصة ومشاكل متعددة في 
القيام بهمتها ؛ وأنما لفرصة طيبة أن تصبح اليوم موضوعاً من المواضيع التي 
تنافشيا ندوتنا هده لأنما تسمح ناا ا قرت عفني خزل ايت اتحتلفة وان 
فرى متاققة عاد عونا قبا عةا'هل البجيف عى الوق الناعفة. ظ 

وأنني أتقدم هذه الماهمة المتواضعة التي هي ثمرة التجربة التي عشناها في 
الجزائر » وهذه التجربة زان أألت اقضيرة فهي ثرية بما 0-5 عليه من تجارب 
مكعددة وهاو لاخ مصديية دعن فسة . 

وبما أننى أتحدث عن الجزائر فانني أريد أن أشير الى أن الجزائر أنشأت لأول 
مز نوين عزنا [للعيانة 1961312 ران التتعوية ادو تزية تفيد النود سنكي 
العشرين , وفي هذه الفترة القصيرة فان الاعلام ورسائله المتعددة عرفت تطوراً 
سريعاً مليئا بالاختراعات المتنوعة التي أثرت على التكوين وتطوير التعلم العالي 
في الميدان الإعلامي وان تواجد هذه السرعة من جهة وعدم اكتال التجربة من 
جهة أخرى لما اللذان يكونان المشكلة الكبرى التي تواجهها أقام الإعلام » ولربما 
هذه الشكلة تلفى عل دوا هنل كا لمااهن أثر ماسر عل مين الخناوى القن 
في سنطزة فى .هذه الندوة ٠‏ ولغلق أكتقى بالاشارة إليها هنا ف المقدمة على أنى 
سوف أرجع إليها من حين للآخر عند الحاجة . 

وما أكثر المشاكل التي تعيشها أقسام الإعلام وانبا تظهر في نظر من تولى 
الأكراف والسوونة لاني ءالا قاد يده انرانس معداخلة فزاءيننيا 
ومتحددة مويق لاخترف ونكننا انتعينيا الخية أوبكة اهناف : 


(1) عرض ألقي بمناسبة انعفاد ندوة أقامها اتحاد الجامعات العربية سنة 1984 في الإمارات العربية المتحدة . 


:1163 ند 


1) المشاكل الخاصة بالتنظم والوضع الإداري لقسم الإعلام وارتباطه بالأقام 
الاخرى . 

2) المشاكل الناتجة عن البرامج والمقررات الدراسية وتطورها وملاءمتها مع 
الإكتشاف الجديد وما يترتب عن ذلك . 

3) المشاكل التى يجدها الطلبة والدارسون بصفة عامة من قلة المراجع باللغة 
الغربية,وفشدان الدرئنات البدائية والنارمات الإفلاية أخامة بالبلدان الغرية . 
وهذه المشاكل تكون عرقلة في تطوير لمواد المقررة وانطباعها مع الواقع 
العربي ' ' 

4) المشاكل الناتجة عن عدم وجود اختصاصيين في المواد الجديدة التي تقتضي 
القوورة اسعاليا ضيح الترزاف« اند زانجة وق الوا الققدية البية الى قل أن 
دكا ا سر 000 

5) المشاكل الناتجة عن سوء الفهم في العلاقات بين أقسام الإعلام والمؤسسات 
الإعلامية وعدم وجود قوانين مضبوطة تربط بينهها وتحدد هذه العلاقات والتعساون 
الضروري المفروض أن يكون موجوداً بينها . 

6 الشاكل الل تظهر عون اخراء البعويف: المددائة الأعلافية من هيف الفويل 
والإتسان تهون والتجييزات: القرورية لاجتتلال وتان تاجيا . 

هذه بعض الأصناف من المشاكل التي تشير في الحقيقة ورقة العمل لهذه الندوة 
الى الكثير منها ونستطيع أن نلخصها هذه الكامات : مشكل التنظم . مشكل 
المقيرات الزرانينة .وفك الراجة + مشكل: الانتات» مكل الاتضال: بالؤمببات 
الإعلامية ومشكل البحث الميداني . 

وعندما نتكم عن المشكل فليس بكونه عجزأ أو اعجازاً وانفا بكونه وصفاً 
موضوعياً نعيشه اليوم ونحاول التغلب عليه والاجتياز الى مرحلة يصبح فيها 
المشكل السابق تجربة مفيدة تدفع القسم الى تطوير أحسن ء اذا ليس هناك عيب 
في ذكر هذه المشاكل وانما العيب في اخفائها والتعفن فيها حتى تصبح عرقلة في 
المسيرة معطلة لا مطورة وعقبة يصعب اجتيازها . 

وبهذا المفهوم فانني سأقتصر في حديثي هذا على المشكلتين الأوليين التي ذكرتما 
وهما مشكل التتنظم ومشكل المقررات الدراسية . 
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مشكل التنظيم وأقصد به - 5 ذكرت - وضعية القسم داخل الجامعمة 

وال هدف الذي يرمي إليه . 

والمعلوم أنه لا يوجد نظام واحد وفوذجي لامعاهد الإعلامية في العام سواء في 
الدول الغربية أو في الدول النامية والمتقدمة » فهناك أقسام تابعة للكلية وهناك 
معافق تابخ للجامعة وهناك مدارس عليا وهناك مدارس مهنية الى غير ذلك , 
وهذا التفاوت أو الإختلاف يرجع سببه الى عدة عوامل كحداثة هذا التعليم وأهمية 
الإعلام في امجتتع العصري مثلاً وغيرها .. 

من الناحية التاريخية نستطيع أن نذكر باختصار أن تعلم المواد الإعلامية في 
البلدان المتقدمة لم يبدأ العمل به في الجامعة إلا قبيل الحرب العالمية الثانية وكان 
ذلك بصفة تدريجية وكانت الناحية القانونية أو التاريخية هي التي يعتني ها 
الدارسون بالدرجة الأولى بحيث كونت النواة الأولى للعلوم الإعلامية وألحقت في 
البداية بكلية الحقوق أو بكلية الأدب ٠‏ وفي هذه الأثناء ظهرت في الولايات 
المتحدة الدراسات الميدانية الأولى لقياس مدى تأثير الوسائل الإعلامية الجديدة 
(الراقفو والتلتووون دمبوكاق اها سانل «الاعتانات الساسة وبع ذلك صوص 
عد الخرب العالجة الكنافية مبووواة التلفربيون أضيحيةه الوببنائل الإعلامينة نا 
تقتضيه من صناعة وتسويق . أصبحت نشاطاً اقتصادياً يخضع للعرض والطلب 
وللربح والفائدة بقواعدها الخاصة وأصبحت هذه الناحية تدرس كذلك ضن 
المواد . 

فكانت النتيجة لكل هذا أن نشأت مواد إعلامية جديدة تدرس بصفة متفرقة 
في الكليات الحتلفة ثم ظهرت الضرورة الى جمعها وانشاء قسم مختص فيها ملحق 
كلنة تفغينة > الحقوق: أو الآدت فق القتالب أمنا فى الولآينات المتحيدةفان: تطور 
العلوم السياسية والاعلامية وازدهارها خلق الحاجة الى انشاء معاهد متخصصة 
واخنوانا امكفاة”. 

ومن جهة أخرى فإن ازدهار الصحافة في الغرب في القسم الثاني من القرن 
التاسع عشر خلق لدى هذه الصحافة الإحتياج الى عدد كبير من الصحافيين والى 
رفع مانتو المترقين عقي الجا وال الاعباء بتكتروى الشعافين وال اتشاء 
اتحاديات تشتغل بهذا التكوين وبتنظيم مدارس لمهنة الصحافي مع التركيز على 
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فنيات التحرير وعلى نوعية الخبر واشكاله إلخ ... وهكذا نشأت مدارس مهنية 
تتولى الإشراف عليها الصحف بإنفرادها أو بالتعاون مع الحكومة . 

وما أن هذا التطور خاص بالبلدان الغربية فهو في الحقيقة ل يحدث في 
البداية مشاكل كثيرة نظرأ لتطوره الطبيعي مع التطور الاجتاعي والسياسى في 
نفس هذه البلدان وخصوصاً فهو يتلاءم مع وضعية الوسائل الإعلامية فيها . . 

ولقد ورثث الدول العربية مع اختلاف كبير في وذهيتها السيساسية 
والاجتاعية من الدول الغربية هذا التشتت فوضعية أقسام الإعلام تختلف من بلد 
لأخر فنجده أحياناً ملحقأ بكلية الآداب وأحياناً ملحقاً بكلية الحقوق وأحياناً 
أخرى يتطور الى معهد داخل الجامعة كا نجده أحياناً في شكل مدرسة عليا ومن 
جهة أخرى فهذه الأقسام والمعاهد كيفما كانت وضعيتها تهدف في الغالب الى شيئين 
في نفس الوقت فهي تطمح الى أحداث دراسة عليا في الميدان الإعلامي من جهة 
ومن جهة أخرى تسعى الى أمداد وسائل الإعلام بصحافيين محترفين يعني أنها تقوم 
بهمتين يصعب المع بينهما . وهذا التناقض ناتج من كون هذه الأقسام التعليية 
تعمل في وضع يجعل جميع المؤسسات الإعلامية والتعليية تخضع للدولة وتحت 
عنايتها وهذا يدفع الدولة الى أن تطلب ميّ هذه الأقسام والمعاهد أن تحاول 
تحنيق المدفين عا : 
وباختصار فان العرض الذي سبق يطرح أمامنا مشكلتين نعيشهها في معاهدنا 
اليوم : ش ظ 
1) ضرورة استقلالية اقسام الإعلام . 

2) تحديد مهمة هذه الأقسام وتنويعها . 

إن استقلالية أقام الإعلام وتطويرها الى معاهد تمتع بصلاحيات الكليات . 
يفرضهأ تطور الوضع الإعلامي في البلاد فالإعلام اليوم غير مقنصر على الصحافة 
ك كان الشأن فى البلدان نه حتى الخفسينات . فسالإذاعة كثيرة الإنتشار 
وكذلك التلفز يون مود العا ف يونا عناء كك بره هده جره من تقنيات جديدة 
ومتطورة جعلت الاعلام من الضروريات اليوم في المجتقع . وهذا التطور وقع 
بضنة ريده 15 كرتا ذلك وخلق تقبرات» كتيرةاق لوك الافراه ىام 
لكن أقسام الإعلام لم تتطور معه بل مازالت مقيدة بالمناهج المعروفة قبل الحرب 


4 


العالمية الشانية . وهذا يرجع في الغالب الى الوضع الهامشي الذي تعيشة هذه 
الأقسام داخل الجامعة وإلى عدم الاعتبار الذي يحيط بهذه الأقسام لا من طرف 
المسؤولين في البلاد فحسب ولكن حتى من طرف المسؤولين في الجامعة كذلك . 
فأقام الإعلام لا تتتتع بحرية التصرف بحيث يصعب عليها الإتصال بمحيطها 
الخارجي » وليست لها ميزانية كافية تعطي لها القدرة على مسايرة ما يتطلبه 
تطور الإعلام » ففي الجزائر مثلاً نمجد مشاكل كثيرة لإصدار جريدة في المعهد 
يتدرب فيها الطلبة ك أننسا نمجد صعوبات كثيرة لإنشاء استديو للراديو أو 
للتلفزيون يساعد الطلبة على التدريب . ولقد زرت عددأ من أقام الإعلام في 
البلدان العربية فوجدتا منعزلة تعاني من الضيق يجميع أنواعه سواء من ناحية 
الحلات التي تعيش فيها أو من ناحية الوسائل المادية والمالية . 

هذه العزلة وعدم الاعتبار الحيط 0 الإعلام يعد من أكبر العقبات لني 
قنع هذه الأقسام من التطور ء فلابد أن تعطي لما جميع الامكانسات لتواكب 
تطور الإعلام . 

ثم ينبغي من جهة أخرى أن تحدد مهمة هذه المعاهد انه قف عليهنا أن 
تكون في نفس الوقت مدرسة مهنية ومعهداً للدراسات والبحث , ولعله يمكن 
ذلك ولكن على شروط أن تصبح هذه المعاهد شبه جامعة إعلامية متعددات 
الفقلاكاف وتوفرة عل انكانيات قادية كيرة: 

ومهما يكن الأمر فان المع بين المهنتين يكوّن عقبة في تطوير أقسام الإعلام . 
فليس هناك تحسن في تكوين الصحافيين الحترفين ولا تحسن في تكوين الباحثين 
الدارسين لمشاكل الإعلام في البلاد . 

َتنا تيك هذه المقكلة فى الجزائر ,قد اننا المدرسة العليا للضحافة مده 
4 5 ذكرت وكان الدافع الأساسي للإنشاء هذه المدرسة هو الحاجة الى تكوين 
صحفيين يشتغلون في المؤسسات الإعلامية ووضعت هذه المدرسة في إطار جامعي 
مندها اين الاتضال بصنة برطينة بالونسنات الإعلافية الى كن مق التروض أن 
تزودها بالإطارات التي تشاع إلنهنا و روكاتك العيهة إن التترسين مق عد 
المدرسة يفضلون الع الإداري على العمل الصحفي . ورثٌ التحسينات التي 
أدخلت فيا بعد على البرامج وعلى علاقات المدرسة بالمؤسسات الإعلامية . فان 
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امع بين المهمتين التي أشرنا إليها ٠‏ يكوّن عقبة لم نستطع التغلب عليها حتى 
ا 

نعم : اننا نستطيع أن نكوّن صحافيا مقندرا انطهاف' من مستوى البكالوريا 
يعني السنة النهائية من التعلم الثانوي) على شرط أن تكون له ملكة في اللغة 
نطنا واسلودا أن.,ركوق وغوله ال:هدرعة مهقة مثرودا بارتبدائلنة ب الؤسيناك 
الإعلامية التي تساعده بسرعة على التغلب على مشاكل فنيت التحرير . وهو الأمر 
الجاري العمل به في بريطانيا وفرنسا مثلا ... ولكن لا يكننا أن نكون 
متخصصاً في الوسائل الإعلامية إلا اذا كان الانطلاق من مستوى أرفع من مستوى 
البكالوريا ولقد بدأت تظهر الضرورة الى المطالبة بترشيح الطلبة الى مثل هذه 
الوراسة انطلاقاً من مستوى السنة الثانية من الكليات . 

وهناك مشكلة وهي أنه من الصعب دمج طلبة يختذف مستواهم 
الأساسي ويختلف هدف تكوينهم . فأحد النوعين يضيع في هذا المزج 
ومراعاة التوفيق بينهما يخل بتكوين الصنفين . اللهم اذا كان المع بينهما 
يقتصر على وجودهما في محل واحد وفي بعض المواد التطبيقية. وهو 
وال غرف السال مهندم 

وهذه المشكلة تطرح مشكلة مستوى الترشيح من جهة ومشكلة فترة الدراسة 
من جهة أخرى . 

توف الترضشيح قد يكون عل انان غوادات مين © اوهل اماس العخباز 
يمري للظلية 4 أوعك اناس المع مق الشهادة والاخقيان ؟ 

وفترة الدراعة نقد كوخ لقان فقط ان لقلانة او يعت كونية المتوث فد 
يستغرق سنتين فقط أبتداء من مستوى السنة النهائية من التعليم الثانوي واجراء 
اختبار شديد لاختيار أحسن الطلبة » 5 أن تكوين المتخصصين في ميدان الإعلام 
والاتضال قن يفتكرق 115ئن واقين تقل ارقدر اسن يموق اليف الخدافية ين 
التعليم العالي ؟ فالفترة قد تكون اذا بالسبة للنوعين من التكوين مقتصرة على 
سنتين فقط وهي فترة قصيرة قد توفر الكثير مما نحتاج إليه من الوقت 
والمصار يف . ظ 

ولكق تق قد قترة الدراسة الل آريع سنتوات هذا الامتدان: يخلق لننا فشكل 


6 16ت 


لمواد المدروسة زيادة على المشاكل الأخرى » فالتكوين في الميدان الإعلامي يرتكز 
أساسأً على ثلاثة أنواع من المواد : 

1) فهو يحتاج الى قاعدة من الثقافة العامة تحتوي على مواد لغوية وتاريخية 
وقانونية واجتاعية واقتصادية وغيرها حتى تكون موهبة عند الطالب يستطيع ان 
يغطي بكفاءة جميع النشاط الوطني والدولي وتجعله في ظروف تسمح له مواصلة 
جميع الدراسات التي للها علاقة بهذه الميسادين . والحقيقة أن الاحتياج الى هذه 
القاعدة الثقافية العامة تزول عندما يكون ترشيح الطالب انطلاقا من مستوى 
السنة الثانية من التعليم العالي, في جميع التخصصات . 

2) فهو يحتاج الى التحكم في جميع المواد الإعلامية البحثة وبالخصوص على 
تاريخ وسائل الإعلام وعلى قأنون الإعلام وعلى اجتاع الإعلام وعلى اقتصاد 
الإعلام وما يتفرع عن هذه العلوم من منهجية وتقنيات مختلفة والبحوث الميدانية 
وغيرها » والحقيقة ان هذه المواد - باستثناء ما يتعلق بالتاريخ والقانون واللغة - 
جديدة بالنسبة للعالم العربي وما زلنا لا تتحك فيها سواء من الناحية البيداغوجية 
أو من ناخية المراجع مما يجعل ادخالما ضمن البرامج المقررة يخلق مشاكل مختلفة 
زيادة على أن تطور هذه العلوم بسرعة نظرأ لسرعة الإكتشافات في ميدان 
الإتصال يفرض أن تكون العلاقات مسقرة ومكثفة مع المحيط الإعلامي سواء من 
زاحنة العغزف عل هده الوبتائل اهن تاكينة الأتضدال والديق معاون هيده 
الوسائل أو بالذين يستهلكونا . 

3) وأخيراً فإن هذا التكوين يحتاج الى مواد فنيات التحرير بجميع فروعها 
وتخصصاتها في الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية وخصوصاً بما تتطلبه من 
تطبيقات وتربصات وتجهيزات متطورة للقيام بها ء والحقيقة أن هذه المواد لها 
صبغة مهنية محضة والمشكل المطروح فيها هو بالنسبة للطلبة الذين يتوجهون الى 
العلاقات العامة أو الى التدريس والبحث العامي في الميدان الإعلامي : هل هناك 
ضرورة لتعليها لهدا النوع من الطلبة ؟ وفي حالة الفصل بين المهنة والبحث هل 
يمكن الاستغناء عن هذه المواد التى هى في الحقيقة الحور الأساسى لميع الدراسات 
الإعلامية ؟ واذا داهن المقدار الطلوي 0 0( 

وفي الحقيقة فان هذا التساؤل يطرح في نفس الوقت مدى العقبة الي نواجهها 
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في هذا اليدان » ويظهر جليأ أن المشكلات متداخلة فيا بينها » كأن هذه الأنواع 
الثلاثة من المواد التي ذكرتا مرتبطة بمشكل نوعية الهدف الذي ترمي إليه أقسام 
الإعلام وبوضعية هذه الأقام وبالإمكانيات المادية والبشرية التى تعطى لما 

وفي الختام فان تطور وسائل الإعلام من جهة ومدى تاثيرها على الجتع من 
جزة ناد خل انبره عل الإتماد. من حيث: ارا مفافة . يقترن عل اقساء 
الإعلام أن تواكب هذا التطور وأن تلعب دورها العامي في المماهمة في هذا 
التطوو داثارة الطووق عل اسمن ببعانية متفنة :, 
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الخا 


وا 2ه_[0)ئةثئ*! 4ش 


أشكال التبليغ في الجزائر"" 


إن عملية الإتصال تقتضي من الرسالة أن تنقل من جهة الى أخرى بقطع 
النكلن عن المجزلة انمويل وهنذا النى بموجود 16 هو بواستح فى الكلنة العرية , 
القديمة التي استعملها القرآن وتداولتها الحضارة الإسلامية وهي «التبليغ» وانني 
اعتقد أنه ل موتح فزق من متيوع الكلقن بولكن النيقة الغرية القدفة بق قلت 
استععال كامة «الإتصال» عوض التبليغ نظرأ لتأثيرها بالثقافة الأوروبية التي 
تستعمل كامة الإتصال أو لأنها أرادت. أن تتجنب المعني الديني الذي تحمله كامة 
«القلية»:واننا بذورنا نكل كلنة التتليع 1 فيها :من الدقة العلنينة غير أننا سوف 
نستعمل كامة الإتصال لكثرة استعاها ولنكون واياكم على وتر وأحد 

والمعروف أن التبليغ أو الإتصال له مفهوم واسع ويشمل عدة 58 ثقافيه 
واجتاعية سنتعرض لها فيا بعد ولكنه يشمل في الدرجة الأولى الميدان الإعلامي 
ولذا قد يبدو أن الإتصال أوسع من. الإعلام لأن مفهوم الإعلام يحصره البعض في 
الوسائل التي يستعملها يعني الصحافة والراديو والتلفزة وهذا خطأ كذلك لأن 
الإعلام مشتق من العم في حين أن الإتصال ققد يحدث بدون أن ينتج عنه عل 
ومعرفه . 

ومههما يكن فبإن كامة الإعلام : تؤدي بدورها معنى الإتصال والتبليغ ولهذا 
فسوف نستعمل هذه الكامات الثلاثة بدون تفرقة ولنفس لمعنى وانما الفرق يكون 
فها بخص أنواع الإتصال والوماتل: المستعملة:* 


5 الإتضال: ْ 


(0) محاضرة ألقيت في عدة مدن من الجزائر بمناسبة الذكرى . 
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ماعي . والحقيقة أن الفرق بين هذين النوعين من الإتصال ضعيف إذ الا يكن 
وخود اتعدال لاعن تضم هل الأقل وحوا ادل شعن و ميرف د 
الفوذقان الإتضال يكوه حرا اح وليذا حدق اغقم امكم ل التوفين. بضادة 
مواززية قفى العاثله و احدة حخدث ل نضا "شخحي والإتصضال جماعي ويكون 
نفس ألشثىء كدنكءان بنحيية: غفوفية العمل او لسوضة احرف سند كين 8 
وعد »دن الاتمال العشدى. والاتضال ال عن يقهد فى لقان عن لضن 
يجمعهم ثىء مشترك وهو معرفتهيم لكل فرد من النمجموعة . وهذه أميزة تفقد عندما 
يكون الإتصال بجمهور من الناس لا يجمعهم شيء إلا وجود اللداسبة وهذا النوع 
من الإتصال هوالمعروف بالإتصال المهيري وهو يقع بين شخص هو مصدر 


الإتصال وجماعه كبيرة من الداض تختلف هو يهم ونق فتهم ومص اهم : 


وسائل الاإتصال : 

وكيفا كان نوع الإتصال فانه لم يتغير عبر تاريخ البشرية فان 0 
الشخصي أو الماعي أو الماهيري كان معروفاً منذ بداية البشرية وهو موجود 

في الجتعات المعاصرة ولكن الشىء الدي تغير في الإتصال هو الوسيئة التسلة : قِ 

هذا و ٠‏ وتغير الوسيلة يدل في الحقيقة على تطور البشرية وقد يصادف تغير 
الوسيلة تغيرأ في الحضارة وتغيرأ في العلاقات بين أفراد الجتع . 

فقد 1 الإتصال في الجقع بالإشارة والكلام ثم انتقل أن الكتانة نوق "حيدت 
القضر التودف ورناكك غقلفة وتتوفة بدت الأشال : 
- التيلفون - الكتاب - المسرح - السينا - الراديو - التلفزة - الإسطوانة 
- الأقار الصناعية - وغير ذلك هما تأتي به الإكتشافات. العامية . 


تأثير وسائل الإتصال : 

والحقيقة أن هذه الثروة الهائلة من الوسائل الحديثة ليست في الحقيقة إلا 
وسائل مادية تستعمل أو تشتغل في سبيل أهداف يريد المجتمغ أن يحققها . فهذه 
الونتاتل لسن ها تأتوق جيزاها -دوان كان البعض. برى حكن :ذلك .د 
ولكنها تسخر لتحقيق أهداف يريدها الإنسان ويرممها الإنسان وتجدر الملاحظة 


- 


هنا الى أن قضية التفية ترتبط اليوم بوجود هذه الوسائل . فالبلد المتخلف هو 
البلد الذي يكثر فيه الإتصال من النوع الشخصي والماعي ويقل فيه الإتصال 
الجاهيري من صحافة وراديو وتلفزة فالتفية تقاس بمعدل ثروة المواطنين نعم 
ولكنها تقان أنضا عسل وسائل الاتضال اللوحودة :ىق البلاد:.: 

ونظرأً لمذه القدمة وإنطلاقاً منها نحاول أن نتعرف على الطريقة التي 
التيحتيا الكزائر ى انتقزالوسائل الاتضال ختدمة الوطن .وهةة الل يفيه تسيو 
جلياً في الأهداف التي رسمها الشعب الجزائري لنفه عبر تاريخه واستطيع أن أقول 
أن ته لاهنت فلانه كل هدك مكل عوعلة من قا نهنا .. 

في عهد الإستعار كان الهدف ايقاض الوعي السياسي عند الماهير وأثناء الثورة 
كان الهدف تدعمٍ الكفاح المسلح وبعد الاستقلال كان الحدف الخروج من التخلف 
وتقيق التنية في الثلاد ».وق كل ترخلة :من هذه الراعل العلاتة حسدت وسائل 
الإقمان لفتقيى امداق لطر كيت وق ذلك © 


1 - تجنيد وسائل الإتصال لإيقاض الوعى السياسي أثناء الإحتلال : 
من المعروف أن الإتصال قبل سنة 1830 نيك ميشه عل الندين ركان 
الإسلام هوالمحور الأسامي لميع أنواع الإتصال في الجزائر وفي جميع البلدان 
الإسلامية وكان المسجد والصلاة والخطبة يوم المعة هي الوسائل المستعملة 
للاتصال بالمهور ولم تعرف الجزائر قبل سنة 1830 الصحافة كوسيلة إعلامية 
واستر الأمزغل هذه الضوزة بعد الاحتلال: نيك كانث: التوسنائل الدينية :فى 
خدمة الحرب التى شنها الأمير عبد القادر ضد الغزاة وفي خدمة المقاومة المسلحة 
لق أقنانها القدي اللنرائرى طيد الامتا و وعد الاهير وكيا أن تعر ادورة 
31 كالقمة لهذه المقاومة لأنها شملت في فترة واحدة جزءاً كبيراً من الوطن (أكثر 
من نصف التراب الوطني) ونستطيع أن نعتبر هذه الثورة من جهة أخرى كنقطة 
تحول في فترة الشعب الجزائري على مواصلة الكفاح المسلح رتم وجود ثورات بصفة 
متقطنة وضعيقسة انين كس ».ول هنذا لآن قونة:1871 فغلة: وجيلت 
الاستعار يستغل الفرصة ليفرض ارادته وسيطرته بكل قساوة على الشعب 
الجزائري » فبعد هذا الفشل لم تستطع الوسائل الدينية للاتصال أن تلعب دورها 


- 173 - 


المألوف وتفككت حلقات الإتصال التى كانت تربط أجزاء الوطن ودخل الشعب 
الجزائري عله 6 سكوت رهيب | 

إن الوتزك الل اتلك تور #1871واسعرك :ال فيل الخرث: الجالمة الاوك تعفر 
بحق أسوأ الفترات التي مر عليها الشعب الجزائري أثناء الإحتلال من ناحية القمع 
اندي يلجل علنحة والنهب والتشتيت والتشريد والغضب الدي تعرض له بصفة 
مستبرة ومن ناحية السكوت الذي فرض عليه الى درجة أنه لا توجد اليوم بالنسبة 
لهذه الفترة وشائق صادرة من الجزائريين إلا بعض القصائد الشعرية مازالت 
محفوظه أى يومنا . 

ول «تخنوف» بعض الفرنسيين الأحرار من هذا السكوت لأنه يالنسبة لهم لا 
عدم سات راق اند بهن الضالع لاحي مع نينانع الإنضار 6 رودا بعزلاء 
الفرنيون يبذلون جيود لإيجاد صيغة يقدمونها للشعب الجزائري ليخرج من 
سكوته الطويل ؛ وكانت هذه الصيغة هي الصحافة التي سوف تمكن الجزائريين 
- في نظر هؤلاء الفرنسيين - من التعبير عن مطالبهم بصفة سامية وتصرفهم في 
نفس الوقت عن اللجوء الى العنف والرد وبهده الكيفية ظهر نوع من الحوار بين 
الشعب الجزائري وسلطات الإحتلال هذا الحوار الذي يؤدي حتما الى دمج 
المؤائورنة ف اقرنا ذا ادق "ةبق 1882 حريوة اللتعي عدت 
قننطينة :وقد كتيت هذه الجرريناة فى عددها 32 «لاخطنا أن المدانين .شد ظهور 
جريدة المنتخب عوض أن يرفعوا السلاح للدفاع عن حقوقهم شعروا أن 
المنتخب موجودا ليدافع عنهم» . 

غير أن جريدة المنتخب ل تنجح في مسعاها واسمر الشعب الجزائري في 
سكوته واختفت المنتخب ... ولكن الفكرة م تمت بحيث تبنتها سلطات الإحتلال 
في بداية القرن العشرين تحت ولاية جونار وبدأت تظهر الصحافة كوسيلة 
للاتصال والحوار بين الجزائريين والسلطات الاستعمارية وفعلا أنتأت عدة صحف 
للقيام بهذه المهمة . نذكر مها : الأخبار - الاحياء - المغرب. - كوكب افريقيا 
- المصباح - السلام وغيرها . وقد لعبت الصحافة هذا الدور قبل أن تلعبه 
التجمعات السياسية والحركات النياسية مثل حركة «الشباب الجزائري» . 

واستمرت الصحافة تلعب هذا الدور - الحوار - حتى سنة 1930 رتم بعض 
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الجهود التي قام بها عمر راسم وعمر بن قدور والأمير خالد وابن باديس لإضافة 
مهمة أخرى تقوم بها صحافة الحوار يعني ايقاض الوعي الديني عند الماهير . 

ولكن الوعي الديني لا يمكنه ان يتبلور إذ تخلي عنه الوعي السياسي خصوصا 
في الظروف التي كانت تعرفها الجزائر ولهذا لم تستطع الصحافة الجزائرية أن 
كور من اقتود القوار «الاعقهماديدات الشركة الوطفية تجركرى سديقة الخرائن 
ونواحي أخرى من القطر وأنشأت صحافة متحررة تسعى للإيقاض الوعي 
السيابي عند الماهير والأخذ ها الى مقاومة الاستعار والاحتلال ورفض الحوار 
بناتا وكان ذلك فى الثلاثينات . 

والمقيقة أن هنا الخوان للق امحة يعض الاوساط الفرضية المتكررة 
وساندته الصحافة الجزائرية التى كانت تصدر قبل سنة 1930 أاسمر حتى سنة 
4 وغلو: :ل الإرائر ارا بناسيا أتكديه النفية ون النقفين وبفض التعار 
والملاكين » أما الشعب الجزائري فانه التزم السكوت الذي اضطر إليه واتخذه 
وسيلة للدفاع عما تبقى من مقوماته . ْ 

وقد بقيت هذه الطائفة من الجزائريين تؤمن بالحوار وتلتزم به رتم الخيبات 
المتعددة التي آل إليه (هذا الحوار) ورغ التجاريب الختلفة التي قام بها بعض القادة 
السياسيين مثل الامير خالد وفرحات عباس و(في بداية الإحتلال) حمدان خوجة 
كذلك ددغ ظهور الحركة الوطنية التأصلة التي كشفت خفايا لعبة الحوار ودعت 
ال تؤكيق: الغثلة بالغنب» والاعاد: عليه لتهرين الزلاة . 

وهكذا يصبح الإتصال الماهيري يتخذ اشكلاً مختلفة قبل أندلاع الثورة » 
هناك دعاة للفرنسة وهناك دعاة للحوار وهناك دعاة للثورة المسلحة وهذه 
الإتجاهات الختلفة ساعدت على تكوين وعى سياسى متيقض عند الماهير باعتادها 
ألا حل العظم الفواتى وتادا هل المحافاتي. ” 

وقد أصبحت الصحافة من وسائل التبليغ الأكثر نفوداً وتبوأت مكانها في 
المجمع الجزائر: لا بطابع خاص في هذه اده من تاريخ الجزائر » وهذأ 
الطابع .نيز يقيكين أناسيين وها 

1( أنها 5 صحافة سياسية بالدرجة الأولى شاف دشينة نيه 
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2) أنها كانت صحافة دورية تصدر أسبوعياً أو شهرياً أو غير ذلك بصفة 
متقطعة ولم تكن صحافة إخبارية يومية . 

ومع هدا لم يغب عن الجزائريين ضرورة اصدار جريدة يومية ولكن هذه 
الضرورة لم تكن إلا حلم وأمنية إذ مراراً عبد عبر أصحناب الصحف وبعض 
السياسيين عن رغبتهم في اصدار جريدة يومية ولكن لم يستطيعوا تحقيق ذلك 
ويكفينا أن نشير بهذا الصدد الى عحاولتين هامتين : 

1) محاولة الأمير خالد الذي كان رئيس تحرير ثم مدير الجريدة «الاقدام» التى 
كنك تضدر ١‏ زاللقة العرين وباللفة القر نسي راط أن هه سنة 1919 الى 1923 قد 
أخبر الآمير خالد قراءه عن ضرورة وجود صحيفة يومية جزائرية وعن عزمه 
اصدار مثل هذه الصحيفة وفتح اكتتابأ وقام بحملة في هذا الشأن ولكن السلطة 
الاستعارية لم تهل له مهمته فطردته وضايقت عليه حتى نفى نفسه وغادر 
الجزائر بعد أن كلف أحد رفقائه وهو بي بمواصلة الجهود للإصدار جريدة 
يؤمية واسمر الأمير خالد يراقب ويتابع هذه الجهود من الخارج غير أنه لم ينجح 
في مهمته لانه لم يجد مساندة من طرف الاعيان المامين الدذين كان يعمد عليهم 
وأبدى تشاؤمه وياسه في الجريدة التي كان يصدرها في ذلك الوقت ومات 
المشروع وم تصدر الجريدة اليومية الجزائرية . 

وإننى أرى أن السبب الرئيسي لهذا المثل يرجع الى أن الأمير خالد اعقد 
خصوداً على الأعيان والنخبة لتبويل هذا المشروع لأن هدفه كان خلق وسيلة 
تكون صلة بين النخبة والسلطات الفرنسية في إطار سياسة الحوار وم يكن قصده 
خلق صلة بين النخبة والشعب الجزائري الذي كان في وقته مازال ملتزمأ بسكوته 
وَهَذا اما قيمة الامين خالد يعن #كفةة : 

2) المحاولة الثانية قامت بها جريدة النجاح الى كانت تصدر ثلاث مرات في 
الأسبوع باللغة العربية في دو اخطية وعد أعزدت هذة اخريدة ف«يتاية نه 
9 أنا تفتح اكتتابا لإصدار جريدة النجاح يومياً ورغ أن الإكتتاب لم يكن 
ناجحاً - والمعروف أن جريدة النجاح كانت تساند الاستععمار وتغطي نشاطه 
السيامي في الجزائر ونشاط المتعاونين مع الإستعمار - فان النجاح بدأت تصدر 
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يومياً في بداية سنة 1930 واستترت تصدر طيلة هذه السنة يومياً ثم في سنة 1931 
رجعت الى مجراها الطبيعي يعني ثلاث مرات في الاسبوع ! 

ولا نستطيع أن تقول أن هذه الحاولة كانت فاشلة لآن المقصود الحقيقي من 
هذه المحاولة ليس هو اصدار جريدة يومية عربية للقراء الجزائريين وافا هو 
تفظية النغاط الذئ أرعلت التلطات الفرنسية اقافتة عتاسية الاحتفال بالذكرئ 
- ية للاحتلال واحتفلت جريدة النجاح هذه الذكرى بصدروها يومياً وعندما 

نتهت الاحتفالات رجعت الجريدة إلى طبعها الأول ولم تكن جريدة النجاح إلا 

الأكفا تحدك باللقة العرية + 

والحقيقة الأكيدة من وراء كل هذا أن الصحافة الجزائرينة 555 بعد 
الثلاثينات وبعد هذه التجارب الفاشلة سلاحاً قوياً بين أيدي الوطنيين لإيقاض 
الوعي السياسي وهذا أصبحت مضطهدة من طرف السلطات الفرنسية وم تستطع 
القيام بمهمتها إلا في الخفاء والسرية حتى اندلعت ثورة أول نوفير 1954 وليس 
هناك شك في أن الصحافة الوطنية قد نجحت فى مهمتها هذه بجانب الأحزاب 
السياسية ٠‏ فالوعي السياسي قبيل 1954 كان قوياً عند الشعب وجاءت الثورة في 
الوقت المناسب.لتستعمل هذا الوعي ولتستجيب لرغبة الشعب للخروي من 
كوت والعير عن ا زادنة روي 0 


2 - تجنيد وسائل التبليغ لتدعم الكفاح المسلح : 

في فاتح نوفير 1954 » عند اندلاع الشورة فان الصحافة الجزائرية التي 
ازدهرت أثناء فترة الحوار م تتوقف فجأة غن الصدور بل بقيت تظهر باسترار ما 
عدى صحافة حركة انتصار الحريات الديمقراطية وم تصدر جبهة التحرير الوطني 
صحيفة في الأيام الأولى من الثورة واكتفت بتوزيع المناشير لشرح أهدافها وتجنيد 
الشعب حوها وهذه الحالة فرضت على الجبهة أن تسعى في ميدان الإتصال 
والتبليغ الى تحقيق هدفين في أقرب الأجال لمساندة الثورة وها : 

1) ارغام الصحافة الوطنية وصحافة الحوار على التوقف ولم يتم ذلك بسهولة 
فتوقفت المهورية الجزائرية لحزب البيان في جوان 1955 وتوقفت صحافة 
الحزب الشيوعي في أواخر سنة 1955 وبداية 1956 وتوقفت البصائر جمعية 
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العاماء في أفريل 1956 5 أنه توقفت جريدة النجاح ديف 19562 غير أن يعض 
الشخصيات كانت تحاول مراراً اصدار جريدة فتقاوم من طرف الجبهة وترعٌ 
بكيفية أو أخرى على التوقف ص ما لجريدة «المغربي العربيه التي كان 
يصدرها السعيد الزاهري و«الجزائر لح :* اللي أصدر منها عمار أوزقان 
0 
هدفاً من أهدافها فليس هناك وحوار على طريقة الصحافة فيبقى حينئذ تحقيق 
المدف الثاني . 

2) اصدار صحافة تكون لسان حال جبهة التحرير الوطني . وقد تم ذلك بعد 
تصفية الجو الإعلامي ؛ وبما أن الظروف لم تكن مواتية لطبع جريدة في الجزائر 
فان أول جريدة طبعتها الجبهة كانت بفرنا في ظروف صعبة جدا وبقيت هذه 
الصحيفة سرية وكان توزيعها عسيراً جدأ وكانت تحمل اسم «المقاومة الجزائرية» 
ونظراً لمده الصعوبات قررت جبهة التحرير الوطني اصدار جريدة أخرى باسم 
«المقاومة الجزائرية» في طبعتها الثانية بتطوان في شال المغرب ثم بعد ذلك صدرت 
جريدة اخرى بنفس الإسم طبعة ثالثة بتونس وبعد ذلك اصدرت جريدة اخرى 
على شكل منشور تحمل أمم الجاهد بمدينة الجزائر » وقد تم كل هذا في صيف سنة 
6 بمنأسبة ذكرى 5 يوليو يوم الاحتلال المشؤوم . 

اقرع هذه الضعقه الاريعة تضدى «اقرا زه اما الحناهة. .والمقا وده القزائويرة 
بفرنا فكاتتا تصدران بتعثر نظرأ لمطاردتها من طرف الاستعيار أما «المقاومة 
الجزائرية» في تطوان وتونس فكانتا تصدران بانتظام نظرأ للساعدة التي وجدتاها 
وقد كانت طبعة تطوان توزع الى عواصم العام كا أن كية كبيرة (5,000 نسخة) 
نهنا كاقف اتطيع عل بورق ناف ومدخعل آل لزان وشوزع غل, انود ومل 
أفراد الشعب خصوصاً في الولاية الخامسة والرابعة . 

واستطاعت هذه الصحافة زيادة على المناشير التي كانت توزعها كل ولاية أن 
تنطلق باسم اكفاك المتدروان كر حياتة البهة وتغطي كفاحها المسلح 
فكانت سنداً قويأ لما . 

وف صيف سنة 1957 بعد خروج أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ من داخل 
التراب الوطني قررت هذه اللجنة ض, الصحف الأربعة في جريدة واحدة تصدر 
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باسم «الجاهد» في مدينة ثطوان ثم في أواخر سنة 1957 انتقلت المجاهد الى تونس 
وكانت الناطقة باسم جبهة التحرير الوطني والمعبرة عن موقف الجبهة من 
الأحدات غير أن الجبهة بغد تحقيق هدين المدئين التزمت بتحقيق أهداف أخرى 
لتدعيم الثورة وهى : 

1) انشاء سلك الحافظ السيامي إذ لم تكن الصحافة كافية لربط الصلة بين 
الجبهة والشعب لانه من الصعب لصحيفة سرية ومضطهدة أن تلعب هذا الدور 
بفعالية ولهذا كان من الضروري أحداث جهاز آخر منظم وقوي تسند إليه مهمة 
الإتصال بالماهير وابلاغها بتعليات الجبهة بجميع الوسائل والطرق ولقد كان 
مسؤول الحافظة السياسية على مستوى الولاية عضوأ في هيئة أركان جيش التحرير 
الوطنى وكان مكلفاً بالتنشيط السياسي 5 أن الحافظ السياسي على مستوى الفرقة 
كا سكاف بالتعشييل: السياتى عل حستوقي القوفة وكاق مكلنا بالاتضيال جاشاغير 
عند الضرورة وشرح سياسنة الجبهة وجمع المعلومات الضرورية لتنقلات الجيش 
الفرسي وعملياته العسكرية وانه لدور أساسي وخطير لعبه المحافّظ السياسي ولقد 
ظهرت فعاليته بوضوح في المظاهرات الشعبية التي اكتسحت المدن في سنة 1961 
و1962 . ظ 

2) انشاء أجهزة الإتصال اللاسلي : سواء لربط فرق جيش التحرير الوطني 
فها بينها أو فتح إذاعة قوية يسمع منها صوت الجزائر المكافحة وتبعث في قلوب 
الجزائريين الطبأنينة والإيمان بالنصر أو في النهاية وكالة للأنساء جزائرية تتكم 
بصفة رسمية عن الثورة » ويهذه الصفة تكمل الجزائر الثورية استعدادها لبناء 
دولة عصرية إذ أصبح التنسيق والربط يجمع بين جميع أجزائها وأصبحت الثورة 
قلك الوسائل الكافية حاربة الدعاية الاستعمارية وشرح موقفها وأهدافها بصفة 
سريعة يتطلبها تطور الكفاح الذي خاضته . 

3) استعمال وسائل الإتصال الأخرى كالصور والسيما والمسرح والغناء وهو 
جهد كبير برهن على القدرة التنظهية التي وصلت إليها الجبهة وعلى سيطرتها على 
التقنيات الحديثة لإسماع صوت الشوية وكفاح الشعب الجزائري الذي أزال عنه 
عهد السكوت بصفة +ائية . 

وهكذا لم تنته الحرب التحريرية بعد إلا وكانت الجزائر قد اكتسبت تجربة 
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فوية وعميقة ومتنوعة في ميدان الإعلام والإتصال الماهيري بحيث وجدت نفسها 
عند الانتعلال برضي ,وائزالافظلاقة بدريعة وموفقة.. 

1) كان لها أجهزة قائمة في الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي وفي وسائل 
الإتصال الأخرى كالمسرح والغناء وغيرها . 

2 كان لما صحافيون ذو خبرة متيلة . 

3 كن يوجد شعور قوي بمكانة الإعلام في الجقع وبالةورالدى مكن أن 
يقوم به . 0 

ولم ببق حينكذ إلا وات ريا نار حو انيه 
البلاد . 


3 - تجنيد وسائل التبليغ لتمية البلاد: : 

وعدا ما فلت الجزائر غداة الإنتقلال ينهد أن تعليع :على العراقيق الوروقة 
ذخ غيد الالكياز ونكت حندت وسائل. الاتضال ق نيل هذه "الفاح إنق ارك 
أن هناك مرحلتين : المرحلة الأولى للتغلب والسيطرة على القطاع الإعلامي 
والتائينة التونيع شك الاتضدال وطدا لل عيدلة لقتال ع يوهي فال 
الوسائل الإعلامية في خدمة التنية . 

1)السيطرة على القطاع الإإعلامي : وقد تمت هذه السيطرة على 
طر يقتين : جزآرة وسائل الإتصال م هينة الحكومة والحزب على اللشاط 
الإعلامي . 

احرانة ودائل الإتفال» لفند 6ن للهلا بالعية يم الودائل الى 
كانت تحتكرها الدولة في عهد الاستعمار مثل الراديو والتلفزة وكذلك بالنسبة 
لبعض القطاع الثانوي مثل المسسرح والسينا ومثل وكالة الأنباء التي كانت جزائرية 
وغوه الثورة فوكدت ماه الازينيات. لها عنت التسادة المجرائرية بوأضيت 
القطاع الذي تغطيه تحت تصرف الجزائريين . 

أما بالتببية للضحافة والكتاى نقد كان للك يكشي 551020 
من وضعية هذا النشاط ابان الإستعمار حيث بقيت بعد الإستقلال تصدر بعض 
العحات الاننغن ريط الى انف اتظلير وان لالمدازل قا يكن الكراقريةا و 
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لاديبيش القسنطينية» وكان يديرها فرنسيون ولا أموال وتقويل خاص ها. 
وكان عدد هذا النوع من الصحف يبلغ 13 صحيفة فبذلت الحكومة الجزائرية 
جهوداً لتصفية هذا القطاع وقد تم ذلك في أواخر سنة 1963 إذ توقفت جميع هذه 
الصحف بهذا التاريخ ماعدا جريدة واحدة وهي كانت جريدة حرة عن الحكومة 
الجزائرية واسقرت تصدر بهذه الحالة حتى 1965.. 

فتوقفت عندئذ ويذلك كسار الفحفه الحزائن وائقات صحف عراكنة 
تشرف عليها السلطات الجزائرية وهي النصر بقسنطينة والشعب بالجزائر 
والمهورية بوهران والجاهد بالجزائر العاصمة وهي كلها جرائد يومية زيادة على . 
الفحف السوعية وغيرها : ظ 

' ب) هينة الحكومة والحزب على النشاط الإعلامي ٠‏ وبما أن الصحافة الصادرة 

بالغزاف:اللزاقرئ: كاتكه لطع الماك اخاعة "كان تودينينا وتوونيم الصيحاقة 
الأجنبية كان تابعاً للنظام الذي كان موجوداً قبل الإستقلال وكانت شركة 
هاشيت الفرنسية تكاد تغطي منفردة توزيع الصحف والكتاب . وعلى هذا فان 
الهممنة على هذا القطاع الحيوي ' تم بعد وكان من الضروري اتخاذ تدابير خاصة 
بذلك فأنشأت الحكومة الجزائرية شركة وطنية للنشر والتوزيع: وأعطتها صلاحية 
الاحتكار ف ميدان توزيع الصحف والكتب واستيرادها وتصديرها وقد ا تخد هذا 
القرار في 19 أوت 1966 وبهنا الإحتكار استطاعت السلطات أن و ريانيا 
على القطاع الإعلامي وهذا الإحتكار لم يكن يشمل ميدان اللي :تدعق أن ن النشر 
كان حراً في الجزائر بعد صدور هذا القانون غير أن التوزيع /م يكن حرأ وقد 
أحدنت هذه الظاهرة نوع من الإضطراب ل يتفهمه البعض خصوصاً في ميدان 
الكتاب . 

والحقيقة أن هذا القرار كان .هدف قبل كل حيء المينة على ما يورد من 
الخارج سواء كانت صحافة أو كتاباً ومنع كلى ما يحمل في طيه عداوة للجزائر 
ولقوماتها الأساسية وهكذا منعت سنة 1967 بعد العدوان الإسرائيلي جميع الصحف 
الفرنسية وغيرها التي كانت تمجد إسرائيل وتهين المرب وكان المنع هذا يقصد به 
تازيم هذة الضحف روالكتني لطر + 

غير أن هذا الإحتكار أدى الى نتائج ماموسة نذكر منها ثلاثة : - . 
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- رقابة الصحافة الأجنبية نصفة جدية وأضعاف آثرها الثقافي والسياسى . 

دحهابة الجحافة المزائريية الناققة ين مدافين :قوق كن له كوا عط رابتينة لق 
البلاد . 

- تقليص ماموس من تصدير العملة الصعبة . 

ولكن - رغ هذه النتائج الإيجابية - فان قانون الإحتكار هذا خلق 0_0 5 
الإلقباى والفموضن تس عله ركوف:ق الإقاج الثقاق 

وقدأ عقن الام علىى هذه الحالة حتى المدة الأخيرة بعد صدور قانون 
الإعلام في 6 فبراير 1982 . فجاء هذا القانون موضحاً لبعض الإلتباسات التي 
كانت موجودة . ظ 

فيو أولا يتيك:ق الماذة:60 أن الوولة تخول احكان موزيع اللشرينات 
الدورية الوطنية . 

وقد بالاشارة هنا ال أن الدولة عن الى لناحق 'الاحتكار يوون خركة 
معينة ؟! كان من قبل ء ثم فان ةا هذا الإحتكار على 
تؤسناف: اتتراكية مكلفة «التو ريع «قبا 

ومن جهة أخرى فان قانون 2 يميز بين صنفين من النشريات الدورية . 

د الضيكك الأكارية الفانة + 

د القتوراف الدوروية التخمحة , 

آنا الحيحته الاخدارية الفافةفان اصدارها مه الختصياض الدزن والنوولة لا 
غير (المادة 12) . 

أما النشريات الدورية المتخصصة فهي ليست احتكاراً للدولة بل نشاطهنا 
مسموح جميع المؤسات التابعة للدولة وكذلك للجمعيات ذات النفع العام المأذون 
لها . شريطة أن يتقدمه تصريح بإصدارها الى وزارة الإعلام 90 يوماً قبل ظهور 
العدد الأول 

هذه الاتدر اراق من فانيا ا طقت اعت عبوية اكاز فى هيدا القطياء 
لأنها تحدد قواعد هذا النشاط وتضع بصفة واضحة الإطار القانوني الذي يجري 
فيه . ويبقى أن هذا القانون لا يذكر الكتاب وبذلك فان طبعه ونشره يجريان 
حسب مأ يجري عليه من قبل . 
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2) المرحلة الثانية توسيع شبكة الإتصال وتفوية الوسائل : بعد 
أن فرضت الدولة هينتها على وسائل الإتصال اتضح أن هذه الوسائل. لا تقوم 
بدورها على حسن ما يرام في تنية البلاد فظهر أن هناك ضعفاً أو عجرأ في قدرة 
الإتصال وف نوعية الإتصال فاتجهت الجهود اذا الى سد هذا الفراغ واعطاء قوة 
لوسائل الإتصال عق تمكن من أذاء مومتها فبيت اللكومة أولاً لبذل. هود كبر 
لتوسيع شبكة الإتصال بواسطة الصحافة والراديو والتلفزة وثانياً لإعطاء نفس 
قوى لمضون هذا الإتصال . 

وقد شعرت السلطات بهذا الخطر وأخذت تضغط على الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع لكي لا تنظر الى عملية توزيع الصحافة الوطنية إلا من الزاوية المالية 
وأن تراعي فيها الجانب السياسي ومشكل الإتصال وفرضت عليها ضرورة توسيع 
شبكتها للتوزيع من جهة وأن تقلص من كية الصحافة الأجنبية الموزعة 
مو عينة أخرف وبوقه ليقت هده النواجةالكديدة إحاكةة مطتروة ادا 
فق نيلة 71976 , 

ففى هذه السنة أُصبح عدد البلديات التى توزع فيها الصحافة الوطنية يبلغ 
52/8 07 0 ا من مجموع ارات وتقلص عدد النسخ من الصحافة 
الأجنبية الموزعة الى 324,000 يعني 25: أقل مما كان عليه في سنة 1972 . 

ومازالت الشركة الوطنية في متناول جميع المواطنين وني جميع القرى الجزائرية 
لتقوم هذه الوسيلة بدورها في تفية البلاد . ظ 


الإهتام بالوسائل السمعية البصرية : 

يجب أولا أن نلاحظ بصفة عامة أن المكتوب (ما هو مكتوب) وسيلة اتصالية 
قل أن وجدت رواجاً في العالم الثالث نظرأ لتفثى الأمية فيها وبالعكس فان 
الوسائل المعية البصرية خصوصاً الراديو من الوسائل التي يقبل عليها المهور 
بكنة مار دذة بون طناء كر واوا بلاحط ايضا أرق مدان الراذين توعد 
منافسة كبيرة بين الراديو الوطني والراديو الأجنبي وخصوصاً الغربي منه بامكانياته 
العظية التي تجعله في متناول المتمعين في كل مكان في العام . والجزائر ليست في 
مامن من هذا التدخل الذي من الصعب مراقبته وليس هناك وسيلة ناجحة في 
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هذا الباب إلا تقوية الراديو الوطني وجعله في متناول اجميع عات الحكومية 
وتوسيع شبكة الإرسال وتوزيع أجهزة الراديو والتلفزيون . ظ 

ونستطيع بهذأ أن نقول أن الجزائر اكتسبت قدرة فنية قوية في ميدان 
الاتصال: والعلته ولكن اهلام اللورة عير بميعقلة برضفةمرضكة حرق دقن 
التنية ولكنه يوجد شعور قوي بضرورة تجنيد هذه القدرة في عملية التمية . 
والحقيقة أن ربط الإعلام بالتفية يؤدي الى الحديث الى دور الاعلام: ووظائفه 
وهذا ما سوف نتطرق إليه في مناسبة أاخرى إن شاء الله . 

والسلام عليم ورحمة الله تعالى وبركاته 
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